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وقال تعالی: 
E‏ ر ر 
ومن يبع غم ا م سلنم ديتا فلن يقبل مِنه وَهوفی 
آلا رة م مِنَ ارين (2) )ل عمران :۸0[ 


/ التر ال إل> 
اذہ مس 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد: 


فان الحياة لا تستقيم ولا يسعد أهلها فيها بدون معرفة: (مصدرها والغاية منها) ثم 
تحقيتق تلك المعرفة في واقع الحياة. 


EK 


ومهم تحقّق للإنسان من إمكانات مادية واجتهاعية وغيرها من وسائل الرفاهية فان 
ذلك لا يغني عن تلك المعرفة وتحقيقها ني واقع الحياة. 

والإنسان في كثير من بلدان العام تحيط به عشرات العقائد والمذاهب» ويكاد يشعر 
باليأس من معرفة الحقيقة بين ذلك الركام المائل الذي يحيط به من كل مكان» إضافة إلى 
الجواجز والمغريات التي تكاد تستنزف وقت الإنسان وجهده وتشغله عن هم قضية في 
وود 

والحقيقة حاضرة موجودة سهلة متيسرة» لكن أعداءها والجاهلين ا محاولون 
تشويها وصدً الناس عنها في وقت ضعف فيه أصحابماء وتأّر عليهم فيه أعداؤهم. 

وههذا فلابد من بذل الجهود لإيصال الحقيقة إلى الناس جيعًا وعدم اليس من ذلك 


فاته ليس بين الناس واتباع الحقيقة إلا معرفتها لمن أرادها وتاقت نفسه للوصول إليها. 


فان في النفس فراعًا لا يملؤه إلا إدراك حقيقة الوجود» بل فيها تعطش شديد لمعرفة 


تلك الحقيقة لا يمدآ إلا بالوصول إليها. 

وهذه الحقيقة قد تكفلت ببيانها سلسلة الأديان السماوية التي آنزها الله # على 
البشرية عبر تاريخها الطويل ثم ختمت بدين الإسلام الذي كان نهاية حلقات تلك 
السلسلة الإميةء ولولا أن تلك الأديان السابقة قد عدت عليها أيادي التحريف لكانت 
موافقة لما في القرآن الكريم. 

إن البشرية اليوم رغم تقدمها المادي وتطورها الصناعي قد حرمت من معرفة هذا 
الدين والعيش في ظلاله بسبب ضعف المسلمين وجهل غالبيتهم هذه النعمة العظيمة» 
وتقصيرهم ني القيام بحقها ني ذوات آنفسهم أولاء ثم ني إيصاها إلى الآخرين ثانياء ثم 
ا لجرب الشرسة التي يشنها أعداء هذا الدين عليه بالطعن فيه والتشويه لحقائقه» نما يتطلب 
جهدًا كبرًا لمواجهة تلك الحرب. 

وقد أعددت هذا البحث المختصر لبيان طرف من دلائل هذا الدين العظيم» راجيا 
أن يساهم ني تصحيح المفاهيم الخاطئة» ويكشف القناع عن أبصار الغافلين وقلوهم» 
ول الذين آمنوا يقتا على يقينهم في هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله #ه لعباده 
ونسخ به الأديان السابقة» وأخبر أنه لا يرضى أن يعبد بغيره فقال #: ( اليم أَكَمَلتْلَكہ 
و ا نعمت و ل آلإشلم ينا € االمائدة:۳].. وقال تعالى: 
« ومن يبغ عير آلإسَلَم ديا لن يقب يِن وهو فى آلأجرة مِنَ الْخَسِرينَ (& ) 
TT‏ 

وقد حمل الله #‰ الأمة الإسلامية مسئولية إبلاغ هذا الدين للناس فقال ه: 
« وکڏ لك جڪلت كم امه وسا َعَڪُوئُوا دآ على الاس وَيَكون َلرَسُول ليم شَهِيدا) 


.]٠٤١:ةرقبلا[‎ 


gy 


فإن هذا الدين يشتمل على عشرات ومئات الدلائل التى تقرر أنه منزل من رب 
العا مين» ولكنها مبثوثة متفرقة تحتاج إلى جمع وتقريب ليسهل على الباحث الوصول إليها 
في مكان واحد فإن جمع كل الدلائل ربا يكون مستحياًا أو متعذرًا لكثرتها وتنوعهاء 
ولکن مالا يدرك کله لا يترك جله. 

وقد حاولت في هذا البحث المختصر أن أجمع طرفا من تلك الدلائل لعلهاتكون 
آنموذجًا كافيًا لبيان حقيقة هذا الدين» و سميته: (دلائل الإسلام) راجيا من الله # أن 
ينفع به. 
إلى لغات آخرى. 

Ns 

ساتآا الله ۵# أن يحقتق هذا البحث مقاصده» وأن ينع بها كاتبه وقارئه وسامعه» إِلّه 


سميع مجيب» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حرر في: ١/۸/٩٩٤۱هھ‏ 
وتمت مراجعته في:١۱/۱/١٩٤۱ھ‏ 
الباحث 
أ.د/ أحمد بن سعد حمدان 
الأستاذ بجامعة أم القرى 
قسم العقيدة- الدراسات العليا 


مر ج 


لا سحادة للإنسان بدون معرفة حقيقة الحياة“ 


وهذا فإِلّه لابد لكل إنسان عاقل أن متم بهذه المسألة ويعطيها ما تستحق من الوقت 
a N BAA YE A OL E‏ 
الفرصة بدون أن يعرف حقيقة هذه الحياة فإلّه سيندم بعد مغادرة هذه الحياة ولا ينفعه 


الندم انذاك. 


غ و 
ومن أظهرها.. ول اذا أظهرها.. إلا أن درجات الحرص على معرفة حقيقة الحياة تتفاوت 
من شخص لآخر» وذلك بحسب تربيته ومستواه العلمي» وبيئته المحيطة به. 

لا سخ الل ول نطقن الفن دوت مرف هته افا ول ملكت لال 
وحصلت على الحاه؛ لان القلب لا يملؤه شيء غير هذه امعرفة وثمرعا العملية. 

كيف ظهر الإنسان إلى الوجود؟ 

نبد الببحث بالسؤال عن هذا الإنسان: كيف ظهر إلى الحياةء إذ هو المققصود 
بالببحث» وما ينطبق عليه ينطبق على بقية الكون. 

نقول: إن هذا الإإنسان بين فروض ثلاثة: 

الأول: أن يكون هو نفسه الذي جاء بنفسه. 

الثاني: أن يكون جاء دون أن يأتي به أحد. 


الثالث: أن يکون غيره جاء به. 


(1) پراجع للتوسع کتاب: الإیمان والحیاة (ص: .)٠١۱-۹۵ ۸٥-۷٦‏ 


قلت: 

ما الفرض الأول: فباطل؛ إذ كيف يكون الإنسان عدمًا -أي: غير موجود- ثم 
یو جد نفسه؟! 

ثم هاهو الإنسان بعد أن وجد. . هل يستطيع ا ن ياي بإنسان آخر؟ لا بستطیع! 

إذّا: الفرض الأول باطل. 

وأمّا الفرض الثاني: وهو أن يكون الإنسان جاء دون أن يأتي به أحد 

فهذا قبل الإجابة عليه بجحتاج إلى مقدمات لتكون الإجابة صحيحة: 

١-الإنسان‏ ڈکر 2 جاء و آم العکس؟ 2 


الثانى؟! 


- لكل من الذكر والأنثى مواصفات تكمل الآخر وتتطابق مع مواصفات الآخر 
ولو اختلت بعض هذه المواصفات لانعدمت الحياة. 

انقسام شطري الجنين بين الذكر والأنشى» فلا يمكن أن يلد أحدهما بدون الآخر» 
ولكي تتم عملية الإنجاب لابد من خليتي الذكر والأنثى“ 
(1) ولا يرد على هذا مسألة الاستنساخ؛ لأن الاستنساخ إنا يؤخذ خلية من الذكر أو من الأنثى أصلها 
خلية ملقحة فإن وجود الذكر أو الآنثى إن هو في الأصل خليتان اتحدتا ثم انقسمتا بعد ذلك لينتج عنها 


بلايين الخلايا ني كل من الذكر والأنشى» وكل خلية في جسميه| خلية ملقحة من خليتين» لكنهم لو 
جاءوا إلى خلية الرجل فقط أو خلية المرأة فقط قبل أن يتحدا لما أمكن إجاد مولود جديد. 


فر م 


۳- ما يتركب منه الإنسان من أجهزة في غاية الدقة» ولكل منها وظيفة لا يقوم بها 
غيره» فجهاز هضمي» وجهاز عصبي» وجهاز دموي» وجهاز تنفسي» وجهاز لتصفية 
الدم» وهکذا... 

فكيف توافرت كل هذه الأجهزة في الإإنسان وهى تعمل تلقاتيًا وبدون علمه ولا 
إرادته؟! 

فا لجهاز الدموي الذي يرتبط بالقلب؛ قطعة لحم مجوفة مرتبط با شبكة نابيب 
تتصل بكل الجسم» وكلها مفتوحة من الداخل وتمد جميع خلايا الجسم التي تدر بسبعين 
بليون خلية أو أكثر في كل جسم» وذلك بحركة مستمرة من القلب والدم لا تتوقف» 
يخرج الدم من القلب في أربعة اتجاهات: 

- اتجاه إلى الجسم ثم من الجسم إلى القلب. 

- واتجاه إلى الرئتين لأخذ الآأكسجين ثم من الرئتين إلى القلب لضخه إلى الجسم. 

كيف صنع هذا القلب في الإنسان وهو في بطن آمه؟! 

وكيف رُبطت به هذه الشبكة من الأنابيب (العروق) لتتصل بكل أجزاء الجحسم؟! 

ثم لماذا يتحرك القلب فيقبض ويبسط في حركة دائبة لا يتوقف إلا عند الموت؟! 

ومن الذي بحرّك هذا القلب بصورة منتظمة لا يعرف الكلل ولا التعب وهو يتحرك 
كل يوم بها يقدر بمائة آلف حركة ؟ 

ثم هذا الدم الذي يتحرك داخل الجسم مملوء بالحياة م يستطع الإنسان رغم تقدم 
علومه وكشوفاته أن يصنع خلية واحدة منه ولن يستطيع! 


هذه لمحة سريعة عن تكوين القلب» ولا تقل الأجهزة الأخرى في الإنسان عن 
أن هذا الإنسان جاء بدون خالق حكي م ؟!“. 

إن العقل قد بخدع؛ لكن لا يصل به الأمر إلى أن دع في أعظم قضية في حياة 
الإنسان بل هي قضية الوجود كله» فلا يمكن أن بدا للعاقل بال ولا يقر له قرار دون 
الوصول إلى هذه الحقيقة. 

أا الى بيش بفرن إ خاس وتر وغه الشهر ات الير اة هدا ليس ألا 
يرتقي إلى درجة الإنسانيةء فليبق في شهواته حتى يستيقظ في العام الآخر الذي يصحو فيه 

الفرض الثالث: وهو أن يكون هذا الإنسان من صنع إله حكيم عليم» خلقه 
وضوره) وأتقن خاقه وصورته» وزوده هذه الأجهزة الدقيقة التي تدل على علمه 
وحکمته. 

هذا الفرض هو: «الحقيقة» التي يشهد ها كل ذرَّة في هذا الوجود» ولا يستطيع 
الإنسان الذي يحترم نفسه أن يقبل غيرهاء وشواهدها ظاهرة لكل من يريد أن يعرف 
الحقيقة. 


2 ۲ 
وَالاأرَّض بل لا يوقنون ()) [الطور:٦"].‏ 


(1) يراجع كتاب: رحلة الإيمان في جسم الإنسان. 
(2) يراجع: العقائد الإسلامية (ص: ۳۹-٩٤)ء‏ وكتاب: الله يتجلى في عصر العلم (ص: .)١١‏ 


مر ل 


قال ابن کثير:(آي: او جدوا من غير موجد آم هم آوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم یكونوا شيًا مذكورًا. 

قال البخاري: حدٿنا ا لحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن مد 

بن جبیر بن مطعم عن أبیه قال: «سمعت النبي بي يقرا في ا مغرب بالطورء فلا بلغ هذه 
الآية: « ام لقو من عر سء ام هم لفوت ج ام لقو اموت وَالأَرَض بل لذ 
بُوقونَ ( اَم عِندَهم خرن رَبك اَم هم أَلْمُصَيطرُونَ | © )[الطور:۳۷]ء كاد قلبي أن يطير» 
وهذا الحديث غخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به» وجبير بن مطعم كان قد قدم 
على النبي بء بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاء فكان ساعه هذه 
الآية من هذه السورة من جملة ما مله على الدخول في الإسلام بعد ذلك). 
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وسنحاول إيراد قطرات من بحار الشواهد التي تمسح غبار الغفلة عن القلوب 
الغافلة» وتطهر القلوب التى قد لحقها دنس الشبهات» وأمرضتها فتنة الشهوات. 


(1) تفسر ابن کثبر: (۷/ .)٤١ ٦‏ 


الشواهد على الخالق الحكيم 


ني الحقيقة نني أشعر أن افتراض وجود من يجهل هذه الحقيقة هو افتراض عجيب 
وغريب» لكن ضرورة البحث تقتضي أن نفترض ذلك لاحتمال وجود ضحايا ثل هذا 
الافتراض. 

والشواهد أكثر من أن تحصر؛ لكنا نكتفي هنا بإشارات إلى نماذج منها: 

أولا: الفطرة: 

هل القلب البشري غافل عن قضية وجوده؟ 

آي: هل لم يخطر بباله تلك الأسئلة السابقة؟ 

الجواب: لا. لا يوجد قلب لم يفكر في نفسه وفي هذا الوجود وفيم| بعد الموت» بل في 
کل قلب إحساس بان له ربا خلقه وخلق هذا الوجود» لکلّه لا يستطیع معرفته بنفسه» 
فهو يبحث عن مَنفذ ليصل إلى معرفة هذا الخالق العظيم ليعظمه ويتقرب إليه» ويسأله 
هایته وقضاء حاجاته. 

إذا: لا يخلو قلب من هذه الحقيقةء لكن التربية الأسرية والاجتاعية هي التي توجه 
هذه الحقيقة فتنميها أو تحار ما وتغطيهاء والإنسان نفسه هو شاهد نفسه. 

إدّا: الشاهد الأول على هذه الحقيقة: «الفطرة). أي: الأمر المغروز في كل قلب. 

وهذه الفطرة دلائل عدة منها: 


أ) الاعتقاد الجازم بأ كل فعل لابد له من فاعل» وهذه الحقيقة تظهر في وقت مبكر 


مار ج 


من حياة الإإنسان» بل وهو لا يزال في عهد الطفولة» فتجده يسل أسئلة عن أحداث قائمة 
لا جواب هما إلا أن نقول له: الله. أي: الخالق أو الفاعل. 

ومن تلك الأسئلة: 

ا 

۲“ من خلق الشمس والقمر؟ 

۴ اذا قفي الفس؟ 

ARS YEE 

-٥‏ ل اذا يبدأ القمر صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر؟ 

هل يقتنع الطفل بأنّبا هكذا وجدت بدون مُوجد» وتحركت بدون محرك» وثبتت في 
اا چك 

ب) ما حفظه لنا التاريخ من أوضاع المجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل» حيث 
لا يوجد مجتمع بدون دين - أي تذلل وخضوع لله #* أو لبعض مظاهر الطبيعة - فقد 
وجدت مجتمعات بدون صناعة ولك م تو جد جتمعات بدون دین. 

وذلك أن آول مجتمع ظهر على ظهر الآرض - وهو آدم وزوجه حواء وذریته) - 
کان دين لله ##. ثم مع مرور الزمن انحرفت الذرية إلى تقديس بعض مظاهر الطبيعة 
واعتقاد قدرتها على النفع والضر إما استقلالًا وإما لمكانتها من الخالقء ثم بعث الله ا0 
رسولًا لتصحيح عقائدهم» ثم مع مرور الزمن يحدث انحراف آخر» فيبعث الله ۵# 
رسوا آخر يصحح الانحراف...وهكذا. 

والشاهد: آنه بعد الدراسات التاريخية للمجتمعات البشرية لم يُعثر على مجتمع ليس 
له دين» فدلٌ ذلك على فطرية التدين في النفس البشرية. 


ج) ما يشعر به الشخص المسلم من طمأنينة وراحة نفسية بمعرفته لخالقه ل 
ومعرفته لدينه» فالطمأنينة التي بجدها المسلم لا يجدهاغيره. 

د) ما يشعر به غير المسلم من قلق نفسي وضياع يجاول الهروب منه بالمخدرات أو 
الخمور» أو السياحة أو الانشغال بأنواع الألعاب» ونحو ذلك مما ينسيه ما يعانيه في داخله 
ما لا يدري عن سببه» وقد لا تنفعه هذه الأعمال فيشتد عليه القلق حتى ينتهي الأمر بكثير 
منهم إلى الانتحار. 

ه) ما يشهد به من أسلم جديدًا بقوله: كنت أحس بأن هناك شيتًا في حياتي مفقوداء 
وعندما عرفت الإسلام وأسلمت اختفى هذا الإإحساس وشعرت بأنّني وجدت ما كنت 
أفقده» فارتاحت نفسي 5 

ثانيًا: تنوع الموجودات: 

هذا الكون ملوء بأنواع الموجودات» ولكل منها خصائصه التي تخصه»ء ويجمل في 
داخله قوانين تحكم هذه الخصائص وتضبط تكرارها في الأحياء والنباتات بل والجمادات» 
فلا يستطيع كل نوع منها أن يرج عن خصائصه. 

ويتضح ذلك في) يلي: 

)١‏ النباتات من الأشجار والأعشاب: يتكرّر وجودها وتتكرّر صفاتا 


وخصائصها. 


فالقمح مثلا: هو القمح منذ أن وُجد إلى الآنء وكذلك الذرة والشعير وأنواع 


(1) يراجع هذا الحديث: كتاب: الإسلام الدين الفطري (ص: »)۲٤‏ وكتاب: روح الدين الإسلامي 


(ص: ۷۹)»ء وكتاب: فطرية المعرفة. 


داللالإسلار gğÈوy:()‏ 
الحبوب» والفواكه بآنواعها.. البرتقال هو البرتقال» والتفاح هو التفاح.. وهكذا.. 
فكل نبتة ها خصائصها التي لا تتغير -شكلهاء وطعمهاء ولوناء ورائحتها- تعبث 

ها يدي البشر والحميع ينبت وينضج من خلال عناصر أربعة: التراب والماء والمواء 

وأشعة الشمس» ثم لا تتشابه ولا تتوافق لا في شكلهاء ولا في طعمهاء ولا في رائحتهاء بل 

تبقى عتفظة بخصائصها رغم وحدة العناصر التي تنبتها وتنضجها. 
إدا: كيف بقيت هذه النباتات حافظة على خصائصها طوال هذه المدة المتطاولة ولم 

يحدث هما تغير أو تبدل؟! ليس ني هذا دليل على خالق حكيم؟! 


) الأحياء: اللإنسان.. والحيوان.. والطير.. والحشرات.. والحراثيم.. 
طريق ا لحمل وبعضه عن طريق البيض.. فسبحانه من خالق حكيم!!. 


(1) عندما زعم: «داروين» أن الإنسان وجد من: «قرد» وأن القرد وجد من حيوان آخر..وهكذا.. 
وزعم أن هذا التدرج بدأ من جرثومة.. والجرثومة جاءت من خارج الأرض.. وبل هذا الكلام الساقط 
كثيرون من غير تدقيق؛ لا عن قناعة ولكن لمحاربة الكنيسة الظالمة التي استبدت وبطشت باسم الدين» 
وأراد الناس أن يتخلصوا من عقائد هذه الكنيسة الباطلة فاخترع هم هذه المقولة الباطلة قبلوها لمحاربة 
الباطل بباطل وكان بإمكانمم أن يحاربوا الباطل بالحق» والحق على مقربة منهم في دين الله الذي هو 
الإسلام؛ لكن اليهود أعداء البشرية لا يريدون للبشرية الخير فصنعوا هذه النظرية الباطلة. 
ولو سألنا داروين: الجرثومة التي جاءت من خارج الكون أكانت ذكراً أم أنثى؟ 

ثم عندما وصلت إلى الأرض هل لحقها زوجها بعد ذلك أم ولدت هما زوجاً آخر لتكتمل الحلقة التي 
تمكنها من الإنجاب؟! 

لقد أدرك هذه الثغرة وزعم أن الجرثومة كانت تحمل خصائص مزدوجة!! 

ثم إن الإنسان بعد أن تقدم في كشوفاته اكتشف أن الغلاف الجوي تحيط به رياح شديدة لا = = تسمح 


بدخول الأجسام الغريبة وهي التي تحمي الأرض من النيازك التي تتفتت بمجرد قرا من الأرض.. 


ثالگا' الإحكام: 

إن المتأمل في المخلوقات يرى فيها إتقانًا عجيبًا وتناسبًا بديعًاء فهذا الإنسان في غاية 
التكامل والجال» فقامته المنتصبة» وتوزيع أعضائه وحواسه في غاية الإتقان» فرأسه أعلى 
شيء من جسده ويشتمل على حواس متنوعة من سمع» وبصر» وشم» وذوق» وفم 
للكلام والأكل والشرب» وأنف للتفس.. لو وضعت هذه الأعضاء في غير هذا المكان 
لفسدت حياته» فله رأس مزود بحاستي المراقبة -السمع والبصر- والشم والذوق والفم» 
لو آردت آن تغير مکان واحد منها لم تستطع.. 

ثم له يدان )ا مفصلان خلفيان وما معلقتان في جنبي الإنسان» وني أطرافه) 
أصابع ها مفاصل تمكنه من الأخذ والقبض ونحو ذلك ولو نقص أحد هذه الأصابع 
لاختل عمل اليدء بل لو فقد إصبع الإمام -مثلا- لتأخرت الحاضرة المادية مات السنين 
- كا قرره بعض الباحثين من خلال دراسة أجراها على أثر خلقة اليدين على التقدم 
الحضاري.. فسبحانه من خالق حکیم!! 

ثم انظر في الليل والنهار كيف تتم هذه الظاهرة بها يجحقتق للإنسان وكل الأحياء على 
ظهر الأرض ما يحتاجون إليه» فهم يحتاجون إلى نور للعمل.. ثم إلى ظلام للراحة.. 
وحركة الشمس والأرض والقمر جيعها تلبي حاجة الإنسان» کا قال تعالى: « وَجَعَلبَا 


فكيف تستطيع هذه الجرثومة أن تأتي وتخترق ما لا تخترقه النيازك النارية؟! 

إنها نظرية خرافية لا تستحق الاحترام ولو لم يكن وراءها من أعداء البشرية من يروج هما لما راجت. 

ثم تقدم العلم واكتشف أن كل حي أو نبات فإنه حكوم بعامل الوراثة الذي يحافظ على خصائصه التي 
خلق باء فلا تنبت شجرة البرتقال إلا برتقالاً ولا نبتة القمح إلا قمحًاء ولا يلد البقر إلا بقرًا.. 
والإنسان إلا إنساتاء فبطلت هذه النظرية وسقطت على يدهم هم. 

راجع كتاب: دائرة معارف وجدي (مادة: الله)» وکتاب: الإيان والتقدم العلمي. 


مر ل 


الل لاسا ر وَجَعَلَا لار مَعَاسّا © ) [البا:١١].‏ 

وهذا القمر یبدا صغیرًا ثمٌ يکر فيكبر حتّى يصبح بدرّا في منتصف الشهر» ثم يعود 
فيصغر حتى يعود هلالا.. وهكذا منذ وجوده إلى نهاية الحياة.. فهو بحسب للإنسان الزمن 
الذي يحتاجه ني عباداته ومعاملاته. 

وهذا البحر الذي بغطي ثلثي الأرض لا قوام للحياة بدونه» فهو الذي يمد الناس 
بالماء من خلال التبخر» فيتبخر الماء بطريقة عجيبة» حيث يصعد البخار عنبًا تاركا 
الأملاح وراءه» فلوم يكن على هذا النحو وكان التبخر بكامل مكونات الماء لما استفاد 
الإنسان من هذه العملية. 

ثم كم يموت فيه من أسماك وحيتان فلو لم يوجد فيه أملاح تحفظ روائح الأحياء 
الميتة لتعفنت البحار ولا استطاع الإنسان الحياة على ظهر الأرض. 

فمن جعل هذا النظام الذي يحقتق حاجة الإنسان والأحياء الأخرى؟! آليس هو 
الخالق الحكيم؟!. 

SN AAO E EIGN EE 
یستغرق بیانه زمًا طویلا.‎ 

رابعا: الزوجية: 

قال تعالى: } وين ڪل شىء حُلَقتا رَوجَيَنِ E‏ ) [الذاریات:٩٤].‏ 

يقوم الوجود كله ابتداءً من الاد وانتهاءً بالإنسان على الزوجية.. ذكر وأنشى.. أو 
سالب وموجب أو إلكترون ونواة. ولا يمكن للحياة أن توجد وتستمر بدون هذه 


الزوجيةء فالذكر يحتاج e‏ تحتاج إلى الذكر؛ لكي تتم عملية التوالد 


(1) راجع کتاب: الإإنسان لا يقوم وحده (ص: 1,) وكتاب: روح الدين الإسلامي (ص: .)۷١‏ 


والاستمرار» فكيف عرف كل واحد منها وظيفته وكيّ نفسه ليحققها؟ وهل هناك أحد 
من البشر يزعم أن له دورًاني وجودهما أو وجود أحدهما؟! سبحان الله الخالق الحكيم! 

خامسًا: التوافق: 

إن التوافق بين امو جودات من أبرز الظواهر الكونية. 

فالإنسان: ذكر وأنشى وبين كل منهها من الشكل الخارجي والصفات الجسمية 
والنفسية توافق دقيق» بحيث يتفق في تكوينه وخصائصه مع حاجة الآخر.. وهكذا في 
جميع الذكور والإناث في جيع الأحياء» ولا يتفق ذكر حيوان من نوع مع أنشى حيوان من 
نوع آخر. 

وكذلك النباتات لكل منها ذكر وأنثى لا يستغني أحدهما عن الآخر... وهكذا. 

الأحياء زود كثير منها ببصر يتفق مع النور ا لموجود» وقد خلقت العين متفقة تماما 
مع قوة الأشعة الموجودة» وكذلك السمع خلق متفقًا مع قوة الأصوات الموجودة ولو 
زادت قوة البصر أو السمع لما استطاع الإنسان أن يعيش» 0 
والأصوات ويتبين ذلك من خلال الرائي (التلفزيون) والمذياع والهاتف» فإِنّك ترى في 
الرائي صورًا وتسمع أصواتا.. فمن أين جاءت؟ من فوق رأسك ومن حولك.. فلو 
زادت قوة بصرك وسمعك لرأيتها بدون جهازء ولا استطعت أن تعيش» لأن الوجود 
ملوء هذه الصور وتلك الأصوات. 

إدّا: من الذي ضبط سمعك وبصرل ليتفق مع احتياجاتك؟!. 

إِنّه ربك الذي خلقك.. فسبحانه من إل حكيم ورب رحيم!! 

هذه بعض نظرات في الموجودات تفتح للإنسان العاقل أبواب النظر والتأمل في هذا 


(1) پراجع کتاب: الطب في حراب الإیان (۲۱۲-۱۹۳/۱). 


دلائ ل الإ لآم 


ال جود الى هد کل رة وکل ةة فو آں فار عالقا سك : 

إن الإلحاد مرض قاتل لا يطيقه القلب ولا يميل إليه إلا ني غيبة الحق» وسوء التربية 
فيعيش حالة من القلق والاضطراب ينعكس على سلوكه وأخلاقه ما م يكتشف الحقيقة. 

إن هذه النوعية من الناس التي تستمرئ الإلحاد قليلة جدًاء ولو جريت إحصاءات 
لمعرفة النسبة التى يمثلها الإلحاد لكانت ضتيلة جدًا". 

وتان مه اة و أن هدا الك د من غل ا وان هنا الاتان اح 
أفراد هذا الكون.. نتساءل: هل هذا الكون غاية من وجوده؟ وهل هذا اللإنسان عمل 
يؤديه في هذا الوجود؟ وكيف يستطيع الإنسان معرفة العمل؟ 


هذا ما سنشر إلبه باإجاز في ياتى بمشيئة الله تعالى. 
ن Se‏ )2 پان »0 


(1) في دراسة حديثة أجراها كاتبان أمريكيان هما: (جيمس باترسون) و(بيتر كيم) عن المجتمع 
الأمريكي قبل اثني عشر عامًا طرحا فيها عشرات الأسئلة عن كثير من القضاياء وكانت قضية الإيمان 
واحدة منهاء فكانت نسبة الإجابه على سؤال الإيمان بالله كبيرة جدأً فقد قالا: إن نسبة (۹۸./) من 
أولئك الأشخاص الذين سألناهم في هذه الدراسة قالوا: إنهم يؤمنون بالله). كتاب: (يوم أن اعترفت 
أمريكا بالحقيقة) (ص: »)۱١١‏ مترجم إلى العربية عام (٤١١١ه).‏ 


وظانف المخلوقات 


کل شىء في هذا الو جود له عمل يؤدیه في وجوده» فلا يو جد شىء من المخلوقات لا 
عمل له.. فالشمس ها عمل» وهو بث الضوء والحرارة إلى الأرض» والقمر له عمل» 
بحسب للناس الحساب» والأرض ها عمل» تحمل على ظهرها هذا الإنسان العجيب. 

والهواء له عمل» يمد الأحياء والنبات بم] مجحتاجون إليه من أكسجين» وينقل 
أصواتهم إلى بعضهم البعض» ويجمل السحاب ليمطر في بقاع بعيدة عن البحار.. 
وهكذا... الماء.. النباتات.. الأشجار.. وغيرها.. فكل جزء في هذه الموجودات له عمل» 
بل كل جزء في المخلوقات له عمل يكمل به أعال الأجزاء الأخرى» فالإنسان والحيوان 

وكذلك هذا الإنسان کل جزء فيه له عمل.. بصره.. سمعه.. آنفه.. قلبه.. رثتاه.. 
يداه.. بل كل خلية في جسمه ها عمل ونظام تحقق به دورها في هذا الجسم. 

کا ع ی و کل دوا عمل ودف 
وجودها... فهل للإنسان عمل يؤدیه ني وجوده آم لا عمل له؟ وٳذا کان له عمل فا هو 
ذلك العمل؟! 

لو أتينا إلى إنسان يركب سيارة فسألناه: لماذا صنعت هذه السيارة؟ فقال: لا أدري. 
لكان هذا الإنسان مغفلا أو فاقدًا لعقله. 


ثم لو اقتربنا أكثر فسألناه عن ملابسه التي يلبسها فقلنا: اذا صنعت هذه الملابس؟ 


داللالإسلار  )(ygğgÈ‏ 
فقال: لا أدري. لكان أعظم غفلة من الأول! 

ثي لو اقتربنا أكثر فسألناه: لماذا وجدت عيناك؟ فقال: لا أدري؛ لكان مغفلا عظعًا!! 

ثّ لو اقتربنا أكثر فقلنا: اذا خلقت أنت؟ فقال: لا أدري. لكان أعظم مغفل على 
ظهر الأرض!! 

فيا ها من طامة كرى ومصيبة عظمى: إنسان عاقل يعيش مع الناس» ويشاهد 
الكون العجيب الفسيح ثم لا يدري لاذا يعيش؟! 

أي لذة للحياة؟! وي نعم يستمتع بها وهو يجهل آعظم شيء ني حياته؟ ! 


إن الحياة لا تحلو ولا تستقيم بجهل هذه الحقيقة. 


المصدر لحرفة الخاية من خلق الإنسان 


إذا تح ركت عند الإنسان الرغبة ليعرف ل اذا يعيش فمن يسال عن هذا الأمر؟ ومن 
هو الذي يملك أن بجيب؟! 

إن الإنسان إذا أراد أن يعرف القصد من صناعة أي جهاز فإِلّه يتصل بالمصنع الذي 
صنعه» فهو أعلم الناس بجهازه» وله المثل الأعلى: فالإنسان من (صناعة الله)ء والله عد 
يبعث الرسل وينزل الكتب لُعلّم الإنسان لاذا خلقه الله ة. 

والله ۵# قد بلغ هذا الأمر للناس من خلال اتصاله سبحانه بأشخاص هم خيار 
الناس سماهم الله عزوجل بعد ذلك أنبياء ورسلا فهم أو من ورث علمهم الذين 
نستطیع أن نعرف ١‏ لحقيقة من قبلهم. 

كيف يتم الاتصال بين الله ۵# وبين هؤلاء الأنبياء لتعليمهم تلك الحقائق؟ 

هذا ما سيتضح ني المبحث الآتي إن شاء الله تعالى» والذي بتبين منه: كيف ظهر 


الأنبياء إلى الوجود. 


فر م 


الأتصال بين الله عز وجل وخلقه 


عندما یرید الله 3# أن يتصل بخلقه للإصلاحهم وبیان مراده منهم؛ اله سبحانه یختار 
«واحدًا» من الناس لينزل عليه «الوحى» من السماء عن طريق «مَلّك» من الملائكة. 

A Ea‏ الذي سيختاره لتلقي الوحي فيحفظه 
ويحوطه منذ الصغر» بل وقبل ولادته فيكون من نكاح لا من سفاح» ثم ينمو هذا 
الشخص بعيدًا عن الرذائل متحليًا بالفضائل» ويتم ذلك من خلال رعاية الله د لقلب 


هذا الإنسان. 


ومثال ذلك -وله ا مثل الأعلى- ما توصل إليه الإنسان اليوم من التحكم عن بعد؛ 
اله يصنع جهارًا ويصنع آلة تتحكم في هذا الجهاز من مسافة بعيدة. 

ولعلّ هذا يقرب لنا كيف يرعى الله ۵# «الإنسان» الذي يريد أن يكلفه بإصلاح 
الناس» فإِلّه سبحانه يوجه قلبه للخير ويصرفه عن الشرء فلا يأمر صاحبه إلا بالأعال 
الحسنةء ولا يأمره بالآعمال السيئة» بل يكرهها وينفر منها. 

بداية الاتصال بين الله عز وجل وخلقه: 

عندما يكتمل نمو الإنسان المختار جسديًا وعقليًا تبدأً مقدمات الاتصال وذلك عن 
طريتى «النوم»» وعن طريق اليقظة فيرى في منامه وني يقظته ما يفهم منه أن الله د 
سيختاره للرسالة» وتستمر هذه الحال فترة كافية » بعد ذلك يظهر له «الَلّك» الموكل 


E N 


والَلّك: خلق لا يرى بالحواس» ولكنه قادر على الاتصال بالإنس والتشكل في أي 
صورة شريفة» وهو ينزل من الساء ويصعد إليها بصورة عادية وبسرعة عظيمة لا 
يستطيع اللإنسان أن يتصورها. 

ولكن يمكن أن يقرب لناتصور هذه السرعة ما توصل إليه الإإنسان في العصر 
ا لحاضرء فقد توصل اللإنسان في صناعة أجهزة ترسل الصوت والصورة عبر الفضاء فتعبر 
القارات في لمح البصر بل وأسرع من ذلك» فتجد الإإنسان يكلم الآخر بجهاز الهاتف 
وبينه آلاف الأميال وكأنّه يلس أمامه ثم لا يسمعه الشخص الذي بجواره. 

وهذا من صنع الإنسان! فما بالك بصنع الخالق #» فالَلّك خلق مهيا لذلك العمل. 

وأول ما يبدأ الاتصال فإلّه بظهر في صورته الحقيقية أو ني صورة أخرى يتحمل 
الإنمان رودا فخاطة ركن درول اهران الذى عاط ملك من اة اة 
۵#» ويظهر له من الآيات والبراهين ما يدل على أن الذي يخاطبه «ملك» أرسله الله اة 


إليه ليبلغه أن الله 8# اختاره «رسولًا له إلى قوم معينين أو إلى الناس أجعين.. ثم يوحى 
إليه «(وحيًا) آي: كلامًا» يصبح فيا بعد «كتابًا» يشتمل على مضمون «الرسالة» التي يريد 
#ه أن يبلغها إلى الناس. 

ويتم هذا خلال فترة حياة الرسول» حيث ينزل الوحي بالتدرج» وقد ينزل جملة 
واحدة بحسب إرادة الله عرد . 

صور الاتصال بين المَلك والرسول: 

وأمّا صور الاتصال بين اللّك والرسول فليست كلها واحدة» بل تتم على أربع 
صور» وفي كل مرة يوحي إلى الرسول فيها آمورًا: 

الصورة الأولى: أن تيه في النوم؛ ورؤيا الأنبياء وحي» إذ لا يستطيع الشيطان أن 


: أن يأتي الك في صورته التي خلقه الله ## عليها وهي عظيمة جدًا. 

E 

الصورة الرابعة: أن يأتيه ني صورة إحساس داخلي ويصيب الرسول أثناءها نوم مدة 
ر ها ررق غاا راه اقلت رر يا وى اله افاد اف 

أدلة صور الوحي: 

فيا يلي الأدلة الواردة في بيان تلك الصور من الوحي الذي نزل على نبينا محمد كيا 

من أدلة الصورة الأولى: 

-١‏ روى البخاري جل عن أم المؤمنين عائشة #غا أنها قالت: «أَوَلٌ ما بدئ به 
رسول الله ية من الوخي: الرُؤيا الصالحة في التّوم» فكان لا رى رُؤيا إلا جاءث يشل 
تى البح" . 

من أدلة الصورة الثانية: 

-١‏ قال البخاري: قال ابنٌ شهاب: وآخبرني آبو سَلَمَةَ بن عبلِ الرّحمن أن جاب بنَ 
عب الله الأنصاريّ قال -وهُو يحدّث عن فة الوّحي عن الرسول صل الله عليه وسلم- 
فقالّ حليشة: بنا آنا مشي إذ سَمِعْت صَوَنًا منَ السماءء فرَفَعْت بَصَري فإذا الَلَكَ 
الذي جاءَني بحراء جال على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرَجَعْتٌ فقلت: 


ھٍ آآ ‏ ھ a‏ ِء 


رَمّلوني. فأنرَل الله تعالى: « يتاما المدثر ن قم فأنذ نذ رق وَرَبَكَ فرج ونيابك فطهر ق 
َا 0 

وَالرجر هجر ق ) € [المدثر:٠ ]٥-‏ قفوي الوحی وتتابع) 

(1) يراجع كتاب: صحيح البخاري - كتاب الوحي - وشرحه فتح الباري. 

(2) رواه البخاري:[ح:۳]. 

(3) رواه البخاري :1 ح:۳]» ومسلم :[ح:٥٠۲]‏ 


جم الائنلالإاسل}م 

من أدلة الصورة الثالثة: 

-١‏ عن عَمّر بن الطاب قال : ايتا حن عند رَسول الله دات يوم إذ طلَحَ علي 
جل ید اض لناب دید سواد اشع لا بُرى علب آئر القن ولا بغر من 
احَد حتّی جس إل السيّ....» إلخ الحديث". 

۲- عن أي عتا قال: نبنت أن جبريل أتى الي به وعنده ام سلّمة؛ فجعل 
يتحدّث, فقال الب ية لأمٌ سلمةً: من هذا؟ أو كا قال. قالت: هذا دخية. فلا قام 
قالت: والله ما حیبته إلا إیا حتی سمعتُ خطبة النبیٌ بيا بر حبر جبریل» أو کا قال. 
TE E E EEE‏ 

من أدلة الصورة الرابعة: 

-١‏ عن عائشة غا : أن الحارتٌ بن هشام سألّ النبيً بي كيف يأتيك الوّحي؟ 
ED gE a O O‏ وهر 
آشده عل. ويتمشل لي الك آحیائًا ر جلد فیکلمني» فأعي ما يقول». 


وهذه الصور الأربع كلها كانت لنبينا حمد 4يا 


(1) رواه مسلم:[ح:۹٥]..‏ 
(2) رواه البخاري:[ح:٠٦۸٤].‏ 


(3)خ::[ ح0٤‏ \[. 


مار ل 


دلاتل صدق النيوة 

تتنوع الدلائل التي يستدل با على نبوة الأنبياء» فمنها ماهو من خارج ذواتمم 

فما ما هو من خارج ذواتم فهي الآيات التي ينزها الله ۵# لتأييدهم وتأكيد نبوتهم 
وهو ما يسمى ب(المعجزة)» إذ لا بد لكل نبي من دليل يصدق دعواه النبوة حتى تقوم 
ا لحجة على الناس» فقد يدّعى النبوة أصدق الصادقين» وقد يذّعيها أكذب الكاذبينء فلابد 
8 دلائل تدل على صدق مدعي النبوة الصادقة. 

وهذه الدلائل جب أن تكون مما يعجز البشر عن الإتيان بمثلها لئلا بختلط على 
الناس الأنبياء الصادقون والمتنبئون الكاذبون. 

وأما ماهو من داخل ذواتمم فهو الحال الذي يكون عليه النبي قبل البعثة من 
العصمة عن سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق» ثم مايكون عليه بعد البعثة من سمو 
الأخلاق» وعفة النفس» ووضوح المواقف» وكرم التعامل» والالتزام بها يدعو الناس إليه 
من مبادئ. 

وفيما يلي بيان لتلك الأنواع من الدلائل: 

أنواع دلائل صدق النبوة: 

النوع الأول: هو أعظم الدلائل التي يظهرها الله ۵# على يدي الأنبياء هي: «الآية» 
التي يتحدى ما الناس» وهي ما اصطلح على تسميتها باسم: (المعجزة)» وذلك لعجز 
الناس عن الإتيان بمثلهاء وهي الآية على صدق نبواتيم. 


النوع الثاني: ثم قد يوجد في الرسالات السابقة البشارة بالنبوة اللاحقة كا في نبوة 
نبينا حمد عليه الصلاة والسلام. 

النوع الثالث: حفظ النبي في أخلاقه وسلوكه قبل البعثة. 

النوع الرابع:استقامة حياته بعد بعثه بالنبوة بحيث تكون حياته حياة فاضلة تدل على 
أله صاحب عقيدة ورسالةء يلتزم بعقيدته ورسالته لا صاحب رئاسة وشهوات. 

النوع الخامس: ثم موضوع الرسالة وهي القضايا الدينية والدنيوية التي يشتمل 
عليها الدين الذي يات به النبي. 

وهذه الدلائل المذكورة قد توافرت جيعها في نبينا حمد صلوات الله وسلامه عليه» 
ونعتقد أن جميع الأآنبياء قد توافرت فيهم؛ لكن إثباتا بالنسبة لغير نبينا غير متيسر لنا 
ماعدا النوع الأول الذي هو: (الآيات) أو: (المعجزات) وهى الآيات» وهو الآية العظمى 
الدالة على صدق النبوة» فقد ورد في القرآن الكريم جملة من تلك الآيات التي أظهر ها الله 

وفيا يي عرض لبعض تلك الآيات. 

النوع الأول: الآيات المعجزة التي أظهر ها الله ؤه على أيدي الأنبياء: 

آخبر نبينا حمد اة أن الله ۵# يظهر -ك| أشرت سابقا- على يدي كل نبي آية تبين 
صحة دعواه النبوة وهي: (المعجزة). 

فقد روى أبو هريرة فة : عن النبي اة أنه قال: «ما مِنَ الأنبياء نبي إلا عطي منَ 


ف 2 ا 2 ا 
الآيات ما مثلة أومن - أو آمن - عليه البشرء وإنا كان الذي أوتيتة وخا أوحاه الله إل 


فأرجو اني أكترهم تابعًا يوم القيامة». 

فذكر اة أن الله ۵# أعطى كل نبى آية تصدق نبوته وتكون سببًا لإيمان البشر في 
زمنه. 

(كل نبي أعطي معجزة خاصة به م يعطها بعينها غيره - أي من الأنبياء- تحدى بها 
قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه» ك كان السحر فاشيًا عند فرعون» 
فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك 
بعینه لغیره. 

وكذلك: إحياء عيسى الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكاء كانوا 
في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم با م تصل قدرتمم إليه. 

وهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي ياء في الخاية من البلاغة جاءهم بالقرآن 
الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك.... إلى أن قال: 

ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء ما أخبر به أنه سيكون» يدل على 
صحة دعواه)". 

وقد قال نحو ذلك ابن کثر ل . 
(1) رواه البخاري: (ح:۷۱۱۲) ومسلم: (ح:٩٣٤۳).‏ 


(2) فتح الباري: /۱١(‏ ۳). 
(3) في البداية والنهاية:(١/‏ ۷۸). 


وقد ذكر الله ۵# نماذج من تلك الآيات في القرآن الكريم نكتفي بذكر نموذجين 
هما: آية موسى وآية عيسى عليه| السلام» ثم نورد الآية التي جاء با نبينا حمد 4يا. 

آولا: آية موسى ايا : 

آية موسى ايه كانت من جنس ما برع فيه المصريون» وذلك اَم قد انتشر فيهم 
السحر وتنوّع حتى اشتهر به ذلك المجتمع کا ذکره ابن کثیر وابن حجر کا تقدم. 

فأعطى الله ۵ موسى اة «العصا»» فإذا ألقاها إذا هي حية عظيمة على نحو ما كان 
E E O E‏ 
le E E a‏ 
جاء به موسى عليه السلام ليس سحرًّاء فآمنوا به رغم تهديد فرعون هم بالقتل والصلب 


قال الله تعالی: 


a‏ ا ا و ا 
عقبة آلمفس دين 2 وَقال موس يَفِرَعَوَن ێی 
اة ّ 1 صد ے او 


تدر 


و زع ب يده ذا هى بيضاءُ ء للشظرين © قان آلا yy‏ 


د ی انکر بن ازو قَمَادَا ھک جه وَأحاه ورل فى ألَمَدَإين 
ك E‏ وجا EEE E‏ 


e َعم نگم لَمَِ نرين (@ قا‎ e 


تون حن المُلقينَ و قال الوأ لما لقو سَحَروا اغ آلنّاس وَاسترَهَبُوهم وَجآءُو 
۶ کک د ر ٤‏ ورک ڪ 2 2 
بسر عظيم ( وَأوحَيتا ل مُوسى أن اق عصًالك 5َإِذَا هى تلقف ما أكون ر قوقع 


کو ی و ا ر 2 و ا 
ای و بطل ما 6ا يعَمَلُونَ ( فغلبوا شالك وا نا صغرينَ © وَألْقى آلشحرة سدچدِینَ 


ی کو و کو کے کے ی OO E‏ 
@ لوا ءامنا برب العمین ج رب موس وّهدرون (2) ل فرَعون ءَامنتم بے قبل أن ءاذن 


Ee‏ ا 


ا وو کے ی ر چک ی د ا ا کے کے ر 
لكر إن هنذا لمكرٌ مكرتموه فى المدِيَة لتخرجوا مِنًا اهلها فسوّف تعامون <( لاأقطعن 
کو سل ر رک وکل سو ٦‏ وی ي ال رک در 2 
آیدیکم وَارجلکم من خلف تم لأصلبنکم اجمعیں () قالرا نا إل رَبّتا منقلبون (3) 

ٍِ ین جالفي ر و @ نا لی رب لبون ار 


وح 2 ر ا 
ا > 


إل ت ءامنا ایت ربا لما جاءَتتا ربا أفرغ عليتا صبّرا وَتوفا مُسَلمِينَ 


ف ي 4~ 


وما تنقم مِنا 
© 1€ لأعراف:۱۰۳-٦۱۲].‏ 

ثانيًا: آية عيسى اة : 

آة عیسی 4 کانت من جنس ما برع فيه قومه» حیث إن قومه قد انتشر فیهم علم 
الطب» وترّوا في معرفته حتّى لا يكاد يستعصي عليهم إلا أمراض يسيرة. 

فلا جاء عیسی يته كانت آيته أنه بجيى الموتى» ويبرئ الأكمه -وهو الذي ولد 


أعمى- ويبرئ الأبرص» وهي أمراض استعصت على الطب قديًا وحديثًاء فعرف قومه 


أن ما يفعله ليس من جنس الطب الذي يعرفون,» وأنّه فوق طاقة البشر» فهو إذن من رب 


البشر *۵. 


ا 2 
و ر ص E r‏ ورو RE NE‏ ۳ 2 ا 3 


ولم يمَسسنی َر قال كذ الك الله يخلق ما ياء إذَاقَصَى اَم فإنما قول له کن فيکونْ 


9 لَب ا وَالكَوَرَدة نة وميل @ 


وو > 


E‏ ای اُخلق لُڪَم د ت آل کد الطبر اځ فيد کون یر 
ائ و وأترئ آلأكَمَةَ ا ڪي لمو باذ ن آي واگ يما أكون وَمَا 
کک ن 


دوو ق ج کي وو 


ن الله و ار هذا رط مُسََفيدُ ج ) € [ آل عمران 


3 


ي ت چ وصق ا تت 


ثالئًا: آية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: 
بعث نبينا حمد ية وكان لابد أن يأتي بايةٍ كا جاء ا إخوانه الأنبياء من قبل تدل 
على أنه رسول من الله عزوجل» فجاء بآية هي: «القرآن الكريم» لن رسالته دائمة 


ء۶ س 


عقلية 
خالدة إلى قيام الساعة» فناسب أن يأتي بآية عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة. 
قال تعالی: 
وَقالوا لول انرك عليه ءات من رَبهِ e‏ ا واا ان 


4 


می ( ولم كَفِهم انا ارلا عَلَيكَ التب تى عليهم ارك ف ذلك لَرَحمَة 


وذ ڪرَى قوم يوْينو (&)) [العنكبوت:۱٥].‏ 
قال الرازي له: (وهذا لأن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه: 
أحدها: أن تلك المعجزات وجدت وما دامت» فإن قلب العصا ثعبانًا وإحياء الميت 


م يبق لنا منه أثر... -وأضاف كلامًا مفاده:أنه لو أنكرها شخص من لم ير تلك المعجزات 


م يمكن إقناعه بوقوعها لأنما وقعت وانتهت. 

ثم قال: وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له: فت بآية من مثله. 

الثاني: هو أن قلب العصا ثعباتًا كان في مكان واحد ولم يره من م يكن في ذلك 
اللكان» وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحد). 

وفي) يلي تعريف ذا الكتاب العظيم. 

التعريف بالقرآن العظيم وكيفية نزوله: 

القرآن هو كلام الله 6 

والقرآن الكريم يشتمل على مائة وأربع عشرة سورة كل سورة بها آيات عدة 
وبعض السور ہا مئات من الآیات› وبعضھا ہا ثلاث آيات. 

والآية هي جملة مكونة من عدة كلهات» وهي تدل بمفردها على معنی مستقل» وتدل 


ازل غل سره عمد ا مقر قا لول وات و عشر بن س 


مع غيرها على موضوع واحد. 
وقد اشتمل القرآن الكريم على جميع مسائل الدين» فهو الدين الذي آنزله الله ا 
وهو الدليل على صدق نبوة محمد بياة. 


ثانيًا: نزول الوحي: 


هذا القرآن كان ينزل على النبى ييه «وحيًا» عن طريق «ملك» هو «جبريل اكات . 


ونا بلغ بي سن الأربعين وهو السن الذي يكتمل فيه عقل الإنسان وبدنه» كان يرى 
في النوم آنه رسول الله» ومكث معه ذلك ستة أشهرء وكان في هذه المدة يرى الشىء في 


.)٦۸ :۲٥(:يزارلا تفسیر‎ )1( 


النوم فيتحقق في اليقظة ويقع كا رآه.. وذلك لتأنيسه وإعداده. 

وفيا يلي نورد طرقا من الروايات التي تبين تلك البدايات: 

١‏ - سنه عند البعثة: 

عن نس بن مالك ننه أن النبي بي4: (بعث على رأس أربعين سنة...). 

بداية الوحي: 

عن عائشة أمٌ ومني غا : قالث: (أَوَل ما بُدِىءَ به رسول الله ية مى الوخي: 
الرويا ONE SENE E EE‏ 

۳ خطاب الحجارة له جل : 

وقد كان بلا يسمع الحجارة تتكلم إذا مر بها وتسلّم عليه وتقول: السلام عليك يا 


رسول اللّه. 


م 2 


E‏ سول اله کلا: «إنّي عرف حَجَرَا بم گان يِسَلمْ 
عل قبل أن أبعت إّي عرف الآنَ». 
٤‏ ظهور الملك له للمرة الأولى: 


ثم بعد ذلك ظهر «اللّك» جبريل جه للنبي ي في غار في جبل اسمه «غار 
)6( ِء e ê‏ ء۶ 
حراء» فقال له: «اقرآ» فاعتذر بانه لا يعرف القراءة» فغطه - آي ضمه بشدة- ثلاث 


مرات ثٌ قال له بعدها: ( قرا شر رَبك انی حَلَقَو خلَقَ إن من علي اوربك 


(1) رواه البخاري: (ح: ۲ ومسلم: (ح: €( 

(2) رواه البخاري: (ح: ۳). 

(3) رواه مسلم: (ح:0۸۹۲). 

(4) مكان في رس جبل خارج مكة -آنذاك- كان يأتي إليه قبل نزول الوحي ينقطع عن الناس فيه. 


دلائ ل الإ لآم 
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الام ن آلذی لم بالقلَمِ ي عَلَّمَ اَن مَا ل يعم € [العلق:٠-ه].‏ 

فحفظها ونزل من الجبل مذعورًا خاتفا هول ما رأى وسمع» فرجع إلى زوجته 
خديجة غا فأخبرها الخبر» فطمآنته وهوّنت عليه وقالت له: لا تخف! وذکرته با يتمتع 
SEAS DE E YA SEA‏ 
الكال التى بحبها الله #ةء ومن كان كذلك فإِنٌ الله ۵# لا يتر كه للشياطين. 

ثم نّا آحذته وذهبت به إلى ابن عم ها كبير في السن يقال له: (ورقة بن نوفل) وكان 
نصرانيًاء وعنده علم من الكتاب» فأخبرته الخبر» فسأله عا رأى فأخبره فقال له: هذا 
الناموس الذي آنزل الله على موسى» يا ليتني أكون حيًا إذ بخرجك قومك. 

۹ ا ء۶ ء ي 

فقال النبي 44 : (آو خرجيٌ هم؟) قال: نعم. م يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
TF‏ ا ٍ چ a‏ ۰ ) 
عودي» وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرًّا موزرًاء ثم م ينشب ورقة آن توفي) 

ه - مجيء الملك له في صورة أخرى: 

ثم بعد مدة وجيزة كان بي يمشي في الطريق فسمع صوتًا من السماء فرفع رأسه فإذا 
جبريل - وهو املك الذي جاءه في الغار - جالس على كرسي بين الساء والأرض»› 
فأصابه خوفٌ شديد سقط على إثره على الأرض» ثم رجع إلى بيته وقال هم: دثروني 
E‏ ف 
دثروني -آي: غطوني غطوني- وذلك لشدة الخوف الذي اصابه برد شدید . 


هذه صورة من صور الوحي» ثم إِلّه بعد ذلك کان يأتيه ني صورة رجل» أو يأتيه ولا 
يراه ولكته بجحدث له إغماء ويوحي إليه بآيات من القرآن» ثم يفيق وقد حفظ ما ألقى عليه 


(1) رواه البخاري (ح: ۲),) ومسلم (ح:۹۰٣۱).‏ 
(2) رواه البخاري (ح: »)٤۹۲٩‏ ومسلم (ح: ۱). 


االلالإاسلإ}م 
فيقرأه على أصحابه. 

هذه الآيات التي كانت تنزل عليه بيه تكن منها مائة وأربع عشرة سورة اشتملت 
غلل أكثر من تة لاف ايت وذلك خلال ثلاث وعشرين سنة» وكان النبي ئي بحفظها 
عن ظهر قلب» ويقراً با في الصلوات قراءة جهرية وأصحابه يصلون خلفه. 

ث إن الصحابة منهم من يحفظه بكامله» ومنهم من بحفظ بعضه. 

ثم استمرت العناية بالقرآن حفظًا ودراسة وتعليًاء ولايكاد يوجد مدينة ولاقرية إلا 
وفيها من بحفظه وبأعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال في كل عصر إلى يومنا هذا. 

هذا هو القرآن وهذه هي الطريقة التي نزل بها على نبينا حم بيا 


وفيا يلى بيان الأوجه الدالة على أن هذا القرآن من عند الله # من خلال استقراء 
القرآن نفسه. 


أوجه الدلالة في القرآن الكريم على أنه 
من عند الله عز وجل 


لقد اشتمل القرآن الكريم على عشرات الأوجه التي تؤكد أنه من عند الله ۵# وفي| 
يلي عرض لحملة من تلك الدلائل: 

الوجه الأول: الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: 

لقد كان من تدر الله #ة وإعداده لنزول هذه الآية العظيمة ؛ أنه سبحانه ميد لذلك 
بأن رعى اللغة العربية التي ستنزل بها هذه الآية حتّى بلغت عند بعثته بل درجة الكمال. 

فقد اعتنى العرب باللغة عناية فائقة حتّى كانت تعقد ها الأسواق» ويلتقي فيها 
الشعراء والخطباء من كل مكان» وتّلقى القصائد الشعريةء والخطب النثرية على مسمع من 
الجموع وتحكم من قبل بلغائهم ثم تعلق القصائد الفائزة على أعظم مكان وهو «الكعبة» 
حیك علقت غل با نا سبع قضائد بعد أن حازت عل رضا الخميم: 

قال ابن كثير :(وذكروا ن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة» وذلك أن العرب 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظعًا 
لشأنهاء فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع)". 

وقال القنوجي: (اعلم: أن الشعر كان ديوانًا للعرب» فيه علومهم» وأخبارهم» 
وجکمهم؛ وکان رؤساء العرب منافسین فيه» وکانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده 


(1) البداية والنهاية: .)١٠۸/١(‏ 


وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن» وأهل البصرء لتمييز حَولِه» حتى 
انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام» موضع حجهم» وبيت إبراهيم» 
كا فعل امرؤ القيس بن حجرء والنابغة الذبياني» وزهير بن أبي سلمى» وعنترة بن شدادء 


وطرفة بن العبد» وعلقمة بن عبدة» والأعشى» وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع) 


(1) 


زف نمت مارات اعرا و عت كلام لعن الز اج ی انت قرات 
الكلمات تُطلق على معنى واحد مع تنوّع الدلالةء وكذلك العكس» فان الكلمة الواحدة 
أحيانًا طاق على أكثر من معنى» والسياق يدل على المراد. 

وهذا فان نزول الوحي بالعربية قد سبقه تهيئة من الله 4# منرّل القرآن الكريم بمذه 
اللغة» وقد بلخت أوج ك اها عند نزوله» فكان هلها مهيئين لمعرفة مصدر هذا القرآن: هل 
هو من كلام البشر المعروفة أساليبهم وطرائق تفكيرهم» وقضاياهم التي يفكرون اء آم 
أّه بخالف ذلك كله ني جمال أسلوبه وفصاحة كلماته» وبلاغة عباراته؟ 

قال الأزهري: (نزلٌ القرآن الكريمٌ والمخاطّبون به قو عرب» أولو بيان فاضل» 
وفهم بارع» آنزله جل ذکره بلساغهم» وصيغة کلامهم الذي نشوا عليه» وجبلوا على 
النطق به» فتدَرّبوا به یعرفون وجوه خطابه» ویفهمون فنون نظامه» ولا يحتاجون الى ا 
مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين فيمن لا يعلم لسا العرب حتى يُعلَّمَه» 
ولا يفهم ضروبه وأمثاله» وطرقه وأسالیبه» حتی بقَهّمَها)". 

وجاء القرآن بأسلوب ل تعهده العرب» فقد عهدت العرب أن الكلام قسان: نثر 


(1) أبجد العلوم: الباب السادس. 
(2) تهذيب اللغة: المقدمة. 


دلائ ل الاس لآم 


وشعر» وتحت كل قسم منها أنواع من الكلام» ولكن القرآن الكريم جاء بأسلوب باهر 
المغردات المعبرة عن المعنى المرادء واختيار المغردات المصاحبة ها في السياق وهو ما يسمى: 
بالنظم والتأليف» وهذا لو نزعت كلمة من مکانہا ڈ ثم حاول الإنسان ن يضع بدها كلمة 
أخرى لا كانت في درجة الأولى وحاها. 

ولا سمعت العرب هذا القرآن لأول وهلة زعموا نهم يستطيعون أن يقولوا مثلهء 
فتحداهم القرآن أن يقولوا مثله» وأكد هم أن البشر لا يستطيعون أن يقولوا مثله» ولا مثل 


عشر سور منه» بل ولا مثل سورة واحدة منه. 


تعالى عنهم: ( وإذا على علَيَهم ءَايَسّتا قالُوأ قد سَمِعَتا َو كََاء لتا مَل َد 
إت هدا إ 1 أطي رآلاَرلینَ ي € 1الأنفال:٠].‏ 
قال الطبري:(يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله 
الواضحة لمن شرح الله صدره لَمَهِمّه» قالوا جهلا منهم وعنادًا للح وهم يعلمون أم 
کاذبون في قيلهم: « لو اء لتا قل هَدَآ إت هدا إل أسَطر الارن ري ) 
[لاناك:١٣1:‏ يعني آم يقولون ما هذا القرآن الذي يتلى عليهم إلا أساطير الأؤلين. 
والأساطير: جمع أسطرء وهو جمع الجمع» لأن واحد الأسطر: سطر» ثم يجمع السطر: 
أسطر وسطور» ثم يجمع الأسطر: أساطير وأساطر. وقد كان بعض آهل العربية يقول: 
واحد الأساطبر: أسطورة. 


وإن) عَنى المشركون بقوهم: « إت هَدَآ إلا أسَطِيرٌألأَوَلينَ © ) [الانفال:٠1۳:‏ إن 


الاللالإاسلإ}م 
هذا القرآن الذي تتلوه علينا يا حمد إلاً ما سطر الأوّلون وكتبوه من أخبار الأمم. كأ 
أضافوه إلى آنه أخذ عن بني آدم» وآنه لم بوحه الله إليه.) 


ا د : ( اَم يَقَولُونَ 


قول و2 4 


بل لا ونون لیاوا دی ٹ لو إن انوا دقرت (2 € [الطور:٤‏ ۳]. 


قال الطبري: (وقوله: « اَم يَقُولُونَ تَقَوَلَهُء ) [الطور:٣٣]‏ يقول تعالى ذكره: أم يقول 
هؤلاء المشركون: a A‏ 

وقوله: « بل لا يُوْمِنُونَ © ) [الطور:۳۳] یقول جل ثناؤه: گذّبوا فی قالوا من ذلك 
بل لا يڙمنون فيصدقوا باحق الذي جاءهم من عند رم. 

وقوله: « قَليأتّوأ حَدِيثٍمَتَلِِ ‏ [الطور:؛۳] يقول جل ثناؤه: فليأت قائلو ذلك له من 
ا لمشر كين بقرآن مثله» فإنهم من آهل لسان محمد با ولن يتعذر عليهم أن يأتوا من ذلك 
بمشل الذي اتی به محمد بء إن کانوا صادقین في أن حمدًا ٤ل‏ ت E‏ 

وقال ابن عاشور: (ولا كانت مقالتهم هذه طعتا في القرآن وهو المعجزة القائمة على 
صدق رسالة محمد یا وکانت دعواهم: آنه تقول على الله من تلقاء نفسه» قد تروج على 
الدهماء؛ تصدى القرآن لبيان إبطاههما بأن تحداهم بأن يآتوا بمثل هذا القرآن بقوله: 
« فَلياتوا َدیثٍ نَل إن انوا دق رج ) [الطرر:؛٠٠‏ أي: صادقين في أن حمدًا كلا 
تقوله من تلقاء نفسه» أي: فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على نهم كاذبون. 

ووجه الملازمة: أن حمدًا ية أحد العرب وهو ينطق بلسانهم» فالمساواة بينه وبينهم 
في المقدرة على نظم الكلام ثابتةء فلو كان القرآن قد قاله محمد 5 لكان بعض خاصة 


(1) تفسبر الطبري: (۲۷/ ۱۹). 


مار م 


العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله» فلا تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن وفيهم 
بلغاؤهم وشعراؤهم وكَلَمَتهم وكلهم واحد في الكفر» كان عجزهم عن الإتيان بمثل 
E‏ عجز البشر عن الإتيان بالقرآن» ولذلك قال تعالى في سورة هود: « اَم 
ولوت آفرنة فل انوا بعشر سور ملو مفتريستوواذعُوا من اسََطْعتّم من ون آله ِن 
کُر صدقین ( قَإلْمَ س يستَجیبوا کم قَاعلَموا أََمَآ زل بعلم َه ) [ود:٤].‏ 

وکا قال تعای: ( فم لا بُگذبُوتلک وَلَكیٌّ الاين بات آله جَحَدُونَ @ ) 
[الأنعام:۳۳]. 

والإتيان بالشيء: إحضاره من مكان آخر. واختير هذا الفعل دون نحو: فليقولوا 
مثلّه ونحوه» لقصد الإعذار هم بأن يقتنع منهم بجلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم... 

أي: فليآتوا بكلام مثله» أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا 
خصوص الأخبار. 

ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبار» أي: فليأتوا بأخبار مثل قصص 
القرآن فيكون استنزالا هم؛ فإن التكلم بالأخبار أسهل على المتكلم من ابتكار الأغراض 
التي يتكلم فيهاء فإنهم كانوا يقولون: إن القرآن أساطير الأولينء -أي: أخبار عن الأمم 
الماضية- فقيل ههم: فليأتوا بأخبار مثل أخباره» لأن الإتيان بمثل ما في القرآن من المعارف 
والشرائع والدلائل لا قبل لعقوهم به» وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه. 

ومعنى المثلية في قوله: (مثله) المثلية في فصاححته وبلاغته» وهي خصوصيات 
یدرکو نا إذا سمعوهاء ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في کلامهم)'. 


.)٤٠۷١ /١( التحرير والتنوير‎ )1( 


۳- قال تعالی: وما کان هدا لقان ان يُفََری من دون آل وکن تضدیق ای 
بين يَدَيَهِ وَتفصيل اکس ل رَيَبَ فيه من رب العلامِين ز ام وون فر قل قفاوأ بسورَق 
مَنَلِے وَآذعُواً مَنِاَسَحَطْعتٌم من د ون آله إن کن صدفینَ ‏ € [يونس:۳]. 

قال الطبري: (يقول هم جل ثناؤه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير 
الله» لأن ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق. 

ولیکن تَصّدیق آلنری بين يَدَيّهِ € [یونس:۳۷] یقول تعالی ذکره: ولکنه من عند الله 
آنزله مصدقا ا ن يديه آئ: ها قله من الكي التي أولت عل أناء الله كالترزاة 
والإنجیل وغیرهما من کتب الله التى أنزها على آنبيائه. 

وَتفصيل الكتّس ) [يونس:۳۷] يقول: وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد 
4ء وفرائضه التي فرضها عليهم في السابق من علمه. 

« لا رَيَّبَ فيه ) [يونس:۳۷] يقول: لا شك فيه أنه تصديق الذي بين يديه من الكتاب» 
وتفصيل الكتاب من عند رب العا مين لا افتراء من عند غيره ولا اختلاق...) إلى أن قال 
جنه: (يقول تعالى ذكره: أم يقول هؤلاء المشركون: افترى محمد هذا القرآن من نفسه» 
فاختلقه وافتعله. قل یا محمد هم: إن کان کا ت تقولون: ني اختلقته وافتریته» فانکم مثلٍ 
من العرب» ولساني وكلامي مثل لسانكم» فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن)'. 

وقد أطال الرازي له له هنا بكلام نفيس يحسن الوقوف عليه نجتزئ بعضه. 


قال چ : (فیه مسائل: 


(1) تفسير الطبري: (۲/ ۱۱۸). 


مار م 


4 
ا ل 
انز 


المسألة الأولى: اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى: وو 
عليه ءَيه من رَبَهِء ) [يونس:٠۲]‏ ذكرنا أن القوم إن ذكروا ذلك لاعتقادهم أن لاس 
بمعجز» ون محمدًا إنا يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق ثم إنه تعالى 
ذكر الجوابات الكثيرة عن هذا الكلام» وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه 
وفصالناه إلى هذا الموضع. 

ثم إنه تعالى بين في هذا امقام أن إتيان محمد ي ذا القرآن ليس على سبيل الافتراء 
على الله تعالی» ولکنه وحي نازل عليه من عند الله» ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا 
الكلام بقوله: ‏ أَم يَقُولُونَ افر ور اوا بسورَق مَل ) [یونس:۳۸] وذلك یدل عل آنه 
معجز نازل عليه من عند الله تعالى» وأنه مبراً عن الافتراء والافتعال» فهذا هو الترتيب 
الصحيح في نظم هذه الآيات. 

الملسألة الثانية: قوله تعالى: } کان هدا الْقَرَءَان أن ری ) [یونس:۳۷] فيه وجهان: 

الأول: أن قوله: ey‏ الملصدرء والمعتى: وما كان هذا 
القرآن افتراء من دون اللّه» کا تقول: ما كان هذا الكلام إلا كذبًا. 

والثاني: أن يقال: إن كلمة (أن) جاءت ههنا بمعنى اللام» والتقدير: ما كان هذا 
القرآن لیفترى من دون الله» كقوله: 3 وما كر أَلَمُوَمِنْونَ لينفِروأ كافة) [الترة:۲١٠]..‏ 
ومان ا در ا ی غ ا اع و ا ای و کن ا 
ليطلعكم على ألْعَّيب ) [آل عمران:۷۹] أي: لم يكن ينبغي هم أن يفعلوا ذلك» فكذلك ما 
ينبغي هذا القرآن آن یفتری» آي: لیس وصفه وصف شيء یمکن أن یفتری به على الله 
لأن المفترى هو الذي يأتي به البشر» والقرآن معجز لا يقدر عليه البشرء والافتراء: افتعال 


من فريت الأديم: إذا قدرته للقطع» ثم استعمل في الكذب كا استعمل قوهم: اختلق 
فلان هذا الحديث في الكذب» فصار حاصل هذا الكلام: أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد 
إلا الله ۵# ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور: 


رو ر 


و 

أحدها: أن حمدًا يه كان رجلا أميّا ما سافر إلى بلدة لأجل التعلم» وما كانت 
مكة بلدة العلماء» وما كان فيها شيء من كتب العلم» ثم إنه جه آتى بهذا القرآنء فكان 
هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين» والقوم كانوا في غاية العداوة له» فلو لم تكن 
هذه الأقاصيص موافقة لا في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه» ولقالوا 
له: إنك جئت هذه الأقاصيص لا كا ينبغي» فلا م يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته» علمنا أنه أتى بتلك الأفاصيص مطابقة لما في التوراة 
والإنجيل» مع أنه ما طالعه| ولا تتلمذ لأحد فيهاء وذلك يدل على أنه جه إن| أخبر 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى... 

الحجة الثانية: أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد يه على ما استقصينا في 
تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تغال واوا بعّدِى وف بدك ) [البقرة:٠٤]‏ 
وإذا كان الأمر كذلك كان مجيء محمد يه تصديقا لا في تلك الكتب من البشارة 
بمجيئه بهي فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بین يديه. 

الحجة الثالغة: أنه ايه أخحر في القرآن عن الغخيوب الكثيرة في المستقبل» ووقعت 
مطابقة لذلك الخر. 


دلائ ل الإ لآم 


ثم استطرد رحمه في بيان الأوجه الأخرى في الآية. 
ا قا واوا د ار بل ومرن ان بل رر واد 
فعجزوا عن ذلك. 
٤‏ - قال تعال : ( قل لينِ احْمَمَعَ انس وَالجن على أن يتوأ يل هَدَا الْقَرَءَان 
E OL‏ 0 بصم لض طورا وج)) [الاسراء:۸۸]. 


٥‏ - وقال تعالی: « اَم یقولوت افر له َل انوا بعشر سور ملو مُفكريَستوواذعوأ من 


۱ 


\ 


طعت من دون آله ن کشو صددقین 29 € هرد" ]. 


تیر و 


قال ږ 2 a A‏ ا 
-٣‏ وقال تعالى: ( ون ڪئم ف ريي مما رلا على عدا ٿو سُورَق من ملو 


واذعوا شهدا ء کم من دون آله إت کم صدقينَ © قَإن لم تَفعَلوأ ون تَفعَلوأ فاقوا 
ا 


لار ال وَقودها الاس وَالجَجَارة عدت إلكفرين و © )[البقرة:٤۲].‏ 

ونكتفي بإيراد أقوال بعض المفسرين للية الأخيرة لدلالتها على ما سواها: 

قال الطبري: 

(قال الله جل ثناؤه: وإن كنتم أا المشركون من العرب والكفار من آهل الكتابين في 
شك -وهو الريب- ما نرلنا على عبدنا محمد به من النور والبرهان» وآيات الفرقان أنه 
من عندي» وآني الذي آنزلته إليه» فلم تؤمنوا به» ولم تصدّقوه في) يقول» فآتوا بحجة تدفع 
حجته؛ لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوّة على صدقه في دعواه النبوّة أن يأتي ببرهان 
يعجز عن آن يآتي بمثله جيع الخلق» ومن حجة محمد ل على صدقه وبرهانه على نبوّته» 
وان ما جاء به من عندي» عَجْز جميعكم وجيع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم 
غق ان تا شور ةن ف 


(1) تفسیر الرازي: (۱۷/ ۸۲-۸۰). 


جم ادائللالإاسلام 

وإذا عجزتم عن ذلك» وأنتم آهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذرابة» فقد 
علمتم أن غير كم عا عجزتم عنه من ذلك آعجز» ک) کان برهان من سلف من رسلي 
وأنبيائي على صدقه وحجته على نبوته من الآيات ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقي. 

فيتقزر حينئذ عندكم أن حمدًا م يتقرّله ولم يختلقه» لأن ذلك لو كان منه اختلاقًا 
وتقولا لم يعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله» لأن حمدًا بل لم يعد أن يكون بشرًا مثلك 
وني مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق» وذرابة اللسان» فيمكن أن يظن به اقتدار على ما 
عجزتم عنه» آو یتوهم منکم عجز عا اقتدر عليه)'. 

وقال ابن عاشور في سبب عجزهم عن أن يتوا ب يعارض القرآن: 

(وجه ذلك: أن القرآن قد اشتطت ألفاظه ومعانيه على مالو تدبره العقل السليم 
جزم بكونه من عند الله تعالى» فإنه جاء على فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثله| من فحول 
بلخائهم» وهم فیهم متوافرون متکاثرون» حتی لقد سجد بعضهم لبلاغته واعترف 
بعضهم بأنه لیس بکلام بشر. 

وقد اشتمل من المعاني على ما لم يطرقه شعراؤهم وخطباؤهم وحكاؤهم» بل وعلى 
ما لم يبلغ إلى بعضه علاء الأمم. 

ولم يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن» ويبرهن على صدق كونه من عند 
الله» فهذه الصفات كافية هم في إدراك ذلك وهم أهل العقول الراجحة والفطنة الواضحة 
التي دلت عليها آشعارهم وأخبارهم» وبداهتهم ومناظرتہم)". 

وبهذا تبن أن هذا الكلام هو كلام الله #ء وأنّ جميع البشر لا يستطيعون أن يقولوا 


OATES 
.)۱۹٩۹/۱( التحریر والتنویر:‎ )2( 


دلالالإسلار jğÈ‏ ۷ :. 
مثله» فإذا عجز آرباب الفصاحة والبيان عند نزول القرآن فغيرهم من باب آولى. 

الوجه الثاني: تأثير القرآن في النفس الإنسانية: 

للقرآن الكريم تأثير عجيب في نفس قارئه وسامعه» وقد كان السبب المباشر لإسلام 
من أسلم من العرب» فان الإنسان يشعر بإحساس خاص وهو يستمع إلى قراءة القرآنء 
وخاصة الذين يتذوقون الكلام ويدركون جال عبارته وقوة أسلوبه» وفصاحة كلاته» 
وبلاغة عباراته. 


وو وة 


فال تعال: 3 الله رل اخسن الحديت كنبا متفها مان تقمط مه جلو الدين 
شوت رَڄه ٿه تلن جلودهم ولو قوبُم إل ذکر آنه الك دی آلو دی پو مس بضاء 
ومن يضلل اله فما لَه من هَادٍ ج ) [الزمر:١۲]‏ 

قال ابن عاشور وهو يبين معاني هذه الآية بعد أن ذكر عدة صفات للقرآن: 

(الصفة الخامسة: أنه تقشعر منه جلود الذين خشون دم ثم تلن جلودهم 
وقلوبهم» وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله» وهو كون القرآن مثاني» أي: مثتى 
الآغراض» وهو مشتمل على ثلاث جهات: 

أولاها: وصف القرآن بالحلالة والروعة في قلوب سامعيه» وذلك لما في اياته الكشثرة 
من الموعظة التي تَوْجَّل منها القلوب» وهو وصف كبال؛ لأنه من آثار قوة تأثير كلامه في 
النفوس» ولم يزل شأن آهل الخطابة والحكمة الحرص على تحصيل المقصود من كلامهم؛ 
لأن الكلام إنا يواجه به السامعون لحصول فوائد مزجوة من العمل به» وما تبارى 


ا لخطباء والبلغاء ني ميادين القول إلا للتسابق إلى غايات الإقناع.. 


وقد اقتض قوله: تققَعر مته جلو این شوت رہ ˆ € [الزمر:۲۳] أن القرآن 


يشتمل على معان تقشعر منها الجلود» وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثير في النفوس 
روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له» وعملهم بم| يتلقونه من قوارع القرآن 
وزواجره» وكنّي عن ذلك بحالةٍ تقارن انفعال الخشية والرهبة في التفس؛ لأن الإنسان إذا 
ارتاع وخشي اقشعرْ جلده من أثر الانفعال الرهبني» فمعنى: « تَقَشَعِرٌ مِنَهُ ) [الزمر:٣٠]‏ 
تقشعر من سماعه وفهمه» فإن السماع والفهم يومئلٍ متقارنان؛ لأن السامعين أهل اللسان. 
يقال: اقشعر الجلد: إذا تقبض تقبصًا شديدًا كالذي بحصل عند شدة برد الجسد ورعدته. 
يقال: اقشعر جلده: إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه ورّوعه» فاقشعرار الجلود كناية عن 
وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد غالًا). 

ولشدة تأثيره في نفو س قريش فقد كانوا يتواصون بأن لا يسمعوا لقراءته. 

قال تعالی عن کفار قریش: 

( وقال دين كقروا ل معو هنذا لمران الفأ فيه لكر عون ج ديفن 
لذن مروا عَدَابًا ديد وَلَكَجْريچم أُسَواً ّى كنُوأ يَعَمَلُونَ () ) [نصات:۲۷]» ويظهر 
هذا التأثر عمليًا من يريد أن يدرك ذلك التأثير بنفسه» فما عليه إلا أن يستمع لقراءته من 
قارئ» أو من شريط مسجل عليه قرآن ليرى العجب الذي يؤكد له أن هذا الكلام هو 
کلام الله ۵. 


قال الخطابي جنه وهويتحدث عن تأثير القرآن في نفس سامعيه: 


(فإنّك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أآخرى» ما بخلص منه إليه. 


(1) التحریر والتنویر: (۱/ ۳۹۸۷). 


دلائ ل الإ لآم 


تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور» حتّى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة 
قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها الخوف والفرق.. تقشعر منه الجلودء وتنزعج له 
او و و 

فکم من عدو للرسول بی من رجال العرب وفتاکها أقبلوا یریدون اغتياله وقتله» 
فسمعوا آيات القرآن فلم يلبشوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأآيهم» وأن 
E E a‏ 

وشار القاضي عياض إلى ذلك الإعجاز فقال: (الروعة التي تلحق قلوب سامعيه 
عند ساعه» وايبة التي تعتر مم عند تلاوته لعلو مرتبته على کل کلام من شأنه أن بہابه 
سامعه» قال تعالی: « لو لتا هدا الهُرَءَانَ عل جبل ارايت حشِعًا مََصَدَعَا من حُضْيَةٍ 


3 


له وتلت الأمشل ترا لتاس لله يكروت ()) [ا حر .]۲٠:‏ 

فهذا التأثير في النفوس الذي تيز به القرآن عن كلام البشر يؤكد أنه من عند الله ه0 
وحده. 

الوجه الثالث: حديث القرآن عن الغيب: 

اشتمل القرآن الكريم على ذكر ثلاثة أنواع من الغيب: 

آ) غيب قد وقع في الزمن الماضي. 

ب) غيب كان يقع في الزمن | لحاضر في المجتمع المدني الذي يعيش فيه النبي 4يا 
وكان أهله يحاولون إخفاءه» ولكن الله ۵# يظهره. 


ج) وغيب ل يقع وأخبر عن مجيه في الزمن المستقبل» فكان كا أخبر القرآن. 


(1) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .)۷١‏ 
(2) الشفا: /١(‏ ۲۷۳). 


دلائنلالإسلإام 


وفيا يلي نماذج من ذلك: 

أ- إخبار القرآن عن الغيب الماضي: 

تحدث القرآن الكريم عن الماضي حديثًا مستفيصًاء فتحدث عن بداية الكون» وخلق 
الإنسان» وعن قصص الأنبياء وما حدث هم مع أيمهم» وماذا حل بكل أمة مكذبة من 
العذاب» ولم يستطع أحد أن يكذب قصة من قصصه أو يرد شيدًا منهاء رغم أنه كان في 
مجتمع النبي ية آهل كتاب من بني إسرائيل. 

والمطلع على التوراة والإنجيل يرى أن كثيرًا من قصصهه| يشير إليه القرآن ؛ بعضه 
بتفصيله الذي فيه) مع تصحيح ما يشتملان عليه من الخطاء وبعضه يجمله مع جال في 
اللفظ وحسن في العرض. 

ثم لَه يعظم الأنبياء ويمدحهم» ويثني عليهم على خلاف التوراة التي توزع أوصاف 
الذم عليهم بصورة مستبشعة نما يؤكد أنَّها حرفة ومغيرة. 

وللمقارنة بين قصص القرآن والتوراة لمعرفة الفرق بين عرض القرآن وعرض 
التوراة بحسن أن تراجع قصة يوسف اكا فهي في القرآن باسم «(سورة يوسف)» وفي 
التوراة في سفر التكوين «الفصل السابع والثلاثون» إلى غهاية «الفصل السابع 


ء )1( 
والاآربعين» 


(1) وقد جمع بينه| مالك بن نبي في كتابه: (الظاهرة القرآنية) (ص: .)٠٠۲‏ 


دلائ ل الإ لآم 


ومن تلك القصص : 
-١‏ قصة أم مريم عليها السلام: 


تحدث القرآن الكريم عن أم مريم وحملها بمريم عليها السلام ونذرها لله 4# وما 
حدث هما عند ولادتهاء ثمٌ رعاية زكريا هاء وكيف كانت تأتيها الفاكهة في مكان خلوتهاء 
وأن ذلك من الله #» وعند ذلك دعا زكريا ربّه -الذي أكرم مريم بإحضار الطعام ها 
بدون جهد من البشر- أن يرزقه الولد. 

قال تعالى ‏ إن اله طفن ءَادَم ونوخ راهيم وال مرن على العليين 2 


ر د و e‏ و لث اما کو م ر س رو 


CES 


2 


a 4‏ ا a‏ ا ًت 2 


ص E‏ ف ا 3 و صد م ا 3 

E E‏ لک اا قل محا مرو وا اد میشکا باک وزاب 

لبط آلرجیم اچ قبلا رها بول حن وانیتھا تبائا حا وملا زگرئ لم 

ڪل علا زكرا آَلْمِخَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا 0 الت هو من عند 
صد صد 


لله إن الله يرز CES‏ بغر حسابٍ (3) ا ل دعا ر شرا ربهر قال رب هټل من 


صد 
Ei.‏ م جج 
ت 


ل د ا ك يبع الذعاء ج فاته المَلتيكة وهو قا ابم يُصلی ی اَلَمِحَراب 


ا 


ا ر ا کل س آله ا کم ا ا بے آل م قا کر 
له يبّشرك بيَحَيّى مصدٍقا بكلمةٍ مِنَ الله وَسيّدا وَحَصورا وَتَبيًا مِنَ الصّلحين (© قال رب 


2 صل 


ان يَکونُ ل ا َع آل ڪرو مرق عَاقرٌ قال کدالك آله عل ما يَشَاءٌ ج قال 


فهذا التفصيل الدقيق لقصة وقعت قبل مئات السنين من رجل أمي م يقرا ولم يكتب 


دلائنلالإسلإام 


دليل على أن هذا ا لقرآن من عند الخالق ۵# الذي یعلم ما کان وما سیکون سبحانه. 

-١‏ قصة مريم عليها السلام: 

ثم ذكر قصة مريم يا فذكر: اعتزاها هلها ومجيئ الملك إليهاونفخه في فرجهاء 
فحملت بعيسى اث ثم جاءها المخاض إلى جذع النخلة بجانب نهر من الماء» وأمرها بهز 
النخلة لتساقط عليها رطبًا جنيّاء ثم حملت طفلها وجاءت به قومها وهي في غاية الهم 
والخوف خشية أن لا يصدقها أحد من قومهاء وذكر كيف واجهها قومها عندما جاءت به 
إليهم» و كيف أن الله ۵# أنطق عيسى يه وهو في المهد فشهد لأمّه بالبراءةء وأنّه عبد 
الله 4# ورسوله. 


ل ا ارق ھک 


TT‏ مکنا ق فَاجاءَمَا 


E EO 


آلْمَحَاض إل جذع آلتَحاة قلت يَلَيتى تقل هذا و ڪٿ دسي مَسِيّا ( فادها مِن 


تما الا رن قد عل رَبك حك سربًا ‏ ( وَهرّى إِلَيّك مذع آلتَحاة سقط علَيْك طبًا 


صد 


جیا رچ قکلی وآشریی وزی عیسّا فما رین من ناحا فول إئی درت لمن صَوَما 
َنأ كيم المَرَمَإِذبًا () ) [مریم:»٠].‏ 
هذه الصورة الإيمانية التي يقررها القرآن الكريم لأم عيسى ي بتفصيل د 


يدل على أن هذا القرآن من عند الله ۵#. 


ذكر ۵# ما نعم به على عيسى يه ابتداءً بخلقه ثم بتأييده بروح القدس» وإنزال 
الكتاب عليه» وتعليمه التوراة والإنجيل» وما أعطاه من خوارق العادات من إحياء 
الموتیى» وإبراء المرضی» وحفظه من عدوان بنی إسرائیل الذین ارادوا قتله فرفعه سبحانه 


و ت ص ہو 


قال تعالی: ِد قال آله یعِیسی ابن مریم ا عَلَيكَ وَعَلَن وَلدَتَكَ ِد 


یدنک بروح المد O ENE E E‏ 
نة الج وذ یال هة الطتريإڈی؛ قتف فما کون طَيا بإِذنی رئ 
ET‏ واش الو اى وڏ ڪَفقت بي ٳِسَرَءِيل عنلك ٳڏ 
جعهُم بالت ققال ادن قرو ڇم ِن هَدَآ ل خر ميٿ © وذ أُوَحَيت إلى 


الحُوارڪنَ ان اوا ومو اا اما واد پاتا مُسَلمُونَ و € [المائدة:١١١].‏ 
يصحح القرآن ني هذه الآيات لعقيدتين متضادتين لأهل الكتاب: 
عقيدة تؤهه عليه السلام وعقيدة تعتقد فيه السوء. 
فھل یمکن آن ایکون هذا تصورًا لبر ا يقرا ول يكتب يصحخ لأهل الكتاب 
آنفسهم؟! 
٤‏ قصة موسى اجه : 


ذكر الله ## قصة موسى طايه وما لاقاه من فرعون» وما لاقاه من قومه كذلك بعد 


فرعون بعبارة واضحة وأسلوب بليغ. 


دلائنلالإسلإام 


قال تعای: ( طم ج تلك ءانث اکس آَلْمُيین و تلو عَلَيلك ين نبإ موس 


وَفْرَعَوّ ن بالخ لِقوّم يُوْيئو © إن فرعو علا فى آلأرض وَجَعَل اهلها شِيَعًا 
ر ا و تو ے د 


e 
وقد تحدث القرآن عن موسى يه وعن فرعون في مواطن كثبرة» وأما ما لاقاه من‎ 
قومه فقد ذکره ۶ في مات الآيات.‎ 


وذكر كذلك قصص الأنبياء مع مهم وما حدث بينهم وبين مهم بصورة واضحة 


وهكذا.. عشرات القصص غا لا يعرف إلا من خلال الكتب السماوية السابقة 
فقط» وقد يعرف بعضها من خلال الكتب التاريخيةء والتي لا تعرفها العرب آنذاك كا 


بذلك &. 


ەر و 


2 


e e‏ € [آل 
عمران:٤٤].‏ 

ے صد 

ا تل انا اء الْعَّيب تو جما إِلَيكَ ما 


الیش 


.[44: لقب للمقیت 2 )€ اهود‎ 6 N 
O e AT 


حمدًا بي أنه أوحى ذلك إليه حجة على نبرّته» وتقيقًا لصدقه» وقطعًا منه به عذر منكري 
رسالته من كفار أهل الكتابين الذين يعلمون أن مدا م يصل إلى علم هذه الآنباء مع 
خفائهاء ولم يدرك معرفتها مع خموها عند هلها إلا بإعلام الله ذلك إياه» إذ كان معلومًا 
عندهم أن محمدا َي أمي لا يكتب فيقرأً الكتب فيصل إلى علم ذلك من قبل الكتب» ولا 

وقال ابن عاشور: 

(فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتهاء وهي 
آنه قد كان في الزمن الغابر نبي يقال له: نوح يه أصاب قومَّه طوفان» وما عدا ذلك 
فهو غيب کا شار إليه قوله: « ما كىت تَعلَمُها انت ولا قَوَمّكَ ِن قل هدا ) [هود:؛]» 
فإغهم لم ينكروا ذلك ولم يذعوا علمه. 

على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل قصة ابن نوح الرابع وعصيانه 
باه وإصابته بالغرق» ومثل كلام الزب مع نوح يه عند هبوطه من السفينة» ومثل 
سخرية قومه به وهو يصنع الفلك» وما دار بين نوح يه وقومه من المحاورة» فإن ذلك 
کله ما م یذکر في کتب آهل الکتاب)". 


فالله ## يقرر آن هذا القصص التي آوردها في القرآن لم يكن يعرفها النبي ئة ولا 
أحد من آهل مكة» ولو كانت معروفة لديم لسارعوا إلى إنكار هذا الخبر» ولكنهم | 
يفعلوا فدل على أنها صحيحة. وأن هذا القصص من تعليم الله ۵# لنبيه كي 


(1) تفسير الطبري: (۳/ ۱۸۲). 
(2) التحریر والتنویر: (۱/ .)۲۱١۷‏ 


ب) إخبار القرآن عن الغيب الحاضر في عهد النبي بيار 

كانت تقع أمور من المنافقين في المدينة فيم| بينهم» وكانت تقع بعض الأعم|ل اللخاطئة 
من بعض المؤمنين ما لم يشهده النبي اة فينزل القرآن يبر با 

ومن ذلك ما یلى: 

١-ني‏ بعض غزوات النبي بيه وقع خلاف بين المهاجرين والأنصار» فتكلم زعيم 
المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول في جماعة من قومه» فنقل غلام صغير ما قاله ذلك 
المنافق إلى النبي بيا فجاء ذلك المنافق وحلف أنه ما قال» ثمٌ نزل القرآن مصدقًا للغلا 

0) 

ذاكرًا نص القول الذي قاله المنافقق . 

قال تعالی: ( هم الین يَقولونَ لا تىفِقوأ على مَن عِندَ رَسُول آله حم يَنفضوا وَل 
رين لسوت وَألأرَض وَلَكنَ ألْمَُفِقينَ ل يَفْقَهُون رج ولون لين رَجَعتا إلى أَلَمَديتَة 
َيْخرجّرى آلأعز يِا آلأذل وله العِرَة وَلرَسولو وَلِلمُوْيِنت ولك المُتَفِقيت لا 
يَعْلّمُونَ © ) [المنافقرن:۸-۷]. 

فذکر سبحانه نص قوله» ولو ل يكن صحيًا لجاء قومه وكذبوا الخبر» لكتهم ۾ 
لو ن صاحبهم قال نفس اللفظ الذي E IS Aa‏ 
کلام الله ع. 

عن جابر بن عبد الله ينه قال: كنا مع رسول الله يا ني غزوة - يرون نها غزوة 
بني المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا 
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! 


(1) روى القصة البخاري (ح: .)٤۹٠۳‏ 


دلائ ل الإ لآم 


فسمع ذلك النبيّ بيا فقال: «ما بال دَعْوّى ال حاهلية» فقيل: رجل من المهاجرين 
كسع رجلا من الأنصارء فقال النبيّ اة : «دعوهًا إا منتنة). 

قال جابر: - وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصار» ثم إن المهاجرين 
كثروا - فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. 

فسمع ذلك عمر اه فآتى النبي ية فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا 
المنافق! فقال النبنٌ بي : «يا عمر! دعه» لا يتحدث الناس أن حمدًا يقتل أصحابه». 


ورواه البخاري ومسلم بدون ذكر القصة عن ريد ب بن ارقم لنت 


ٍ م ر س ا ٠‏ اا ب ا 
«كنتُ مع عَمي» فسمعت عبد الله بن أي ابنَ سلول يقول: « لا تفقوأ على من عِندَ 


ران سول آله حر يَنفصوا ) [النافقون:۷]. وقال أيضًا: ولون لین رَجَعاً إلى الْمَدِيتَة 


رج آلا 

فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله E‏ یا فأرسل رسول الله کل إلى عبد الله 
بن أي وأصحابه فحَلفوا ما قالواء فصدَّقهم رسول الله لا وکڏبني» فأصابني هم ۾ 
يُصبني مثله» فَجَلَستٌ في بيّتي» فأنزل الله #: « إا جاءك اَلَمَُفِقَونَ الوا َد إلَكَ 
َرسول آله واه َعَم َك لَرْسولهء انه شد د إن المضقین لذ بوت ن ادوا ایم 
جنه قصدوا عن سبیل الله چم سَاءَ ما اوا يعَمَلون * ذلك اچم اموا م کفروا ی 
ی فلوم فهر لا يفقهونَ (@ | وَإذا راہ E‏ ان ولوا ع قزم 


ت 


چم خش ت مہ E‏ انعدو فا رھ فل ال ان ورن 


ت 


عرسا ادل ) [النافقون :۸[ 


(1) رواه آحمد: (ح:٤۹۲٤۱).‏ 


دلائنلالإسلإام 


@ وڏا قي هم تغالَوا َسََعَفِرَ اكم رَسول آله ووا ءُوسهم وَرَأَيَتَهُم يَصدونَ وَهُم 
كرون ر سَوَآء sS‏ اللا دی 
لقم القت ( هم الذي يَقُولُونَ ا فقوا عل من عند رَسُولٍ آله حو يَنفصُوا 
وله ران السَمَوَاتِ لاض وَلَكّ ا لا يفقهُونَ ٿ € يَقولونَ لن رَجِعتا إلى 
الْمَدِيتة يخرچ الأعَر يِا الأذَل ‏ ول ألرة وَلرَسولوِ وَلِلمُوّميوت وَلَكنّ 
الَمُتَفِقیرت ل يَعلَمُونَ (@ ) [احافتود:۸-۱]» فأرسل إل رسول اله کا فقراها عل ثم 
قال: إن الله قد صدقك». 

۲-وفي بعض الغزوات كان المنافقون يستهزئون بالنبي ية ويسخرون منه» وهم 
CD‏ 
فأنزل الله ۵# آیات بینات تو کد أ٤‏ ا 

قال تعالی: « لفوت بال لم ليرَضوڪم وال وَرَسوله احق أن يْرَضوهٌ إن 
ڪائوا مومن (©) [التوبة:۲٠]‏ 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله 445 : جلف لكم أا المؤمنون 
هؤلاء المنافقون بالله ليرضوكم في| بلخكم عنهم من آذاهم رسول الله بي وذكرهم إياه 
بالطعن عليه والعيب له» ومطابقتهم سرا أهل الكفر عليكم بالله» والأيان الفاجرة أنهم ما 
فعلوا ذلك» وإنم لعلى دينكم ومعكم على من خالفكم» يبتغون بذلك رضاكم. 


یقول الله جل ثناؤه: « وله وَرَسوله د أ حول أن يرَضوه) [التوبة:٠٠]‏ بالتوبة والإنابة ما 


(1) رواه البخاري: (ح:۷۸۰٤)»‏ ومسلم: (ح :10۳( بنحوه. 
رئ اهاري ق ا 00 


دالالإسلار ‏ gğÈاول‏ د( 
لاوا 


(إِن انوا مُوْمِنينَ) یقول: إن کانوا مصدّقین بتوحید الله» مقرّین بوعده ووعیده. 

وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل. وذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید» عن قتادة قوله: ( حلفوت بال لک 
رض وڪم والَه وَرَسول احق أن يُرَضوة إن انوأ مُّميي (2) ) [التوبة:۲٠]‏ ذكر لنا 
أن راد هنا نان فال را ن کو ار اوا افا رن کان ما شرل کرد قا 

شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين» فقال: والله إن ما يقول محمد حق» 
ولأنت شر من الحار» فسعى بها الرجل إلى نبي الله بلا. 

فأرسل إل الرجل فدعاه فقال اله «ما ملك عل الذى فَلْت؟ فجخل ينعن 
ويحلف بالله ما قال ذلك» قال: وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدّق الصادق وكب 
الكاذب» فأنزل الله في ذلك: ( لفوت بال کم رض وڪم وَاللَه وَرَسُوله اح أن 
يرَضوة ٍن انوا مُوْمِب (©)) [التوبة:۲٦].‏ 

۳- في غزوة تبوك تكلم بعض المنافقين فيا بينهم بكلام سخروا فيه بالنبي بي 
ا 
ا تلعب( [التوبة:٠٠].‏ 

روى الطبري بسنده عن زید بن سلم: 

«أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرًائنا هؤلاء أرغبنا 


.)٤٩١ /٩( تفسيرالطبري:‎ )1( 


رسول الله يا فذهب عوف إلى رسول الله بل ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فقال 
yS‏ 
أا 


L1 
بالله وَءَايته-‎ 


يقول: E‏ تلعب € [التوبة:٠٠]‏ فيقول له النبي بيا : ( قل 
e‏ € 1التوبة:٥٦]‏ ما یزیده). 

فالنبي ياء أخبرهم ب) تحدثوا به بينهم ولم بسمع قوم فلم يستطيعوا أن يكذبوا الخبر 
فأقروا به» لكنهم زعموا أنهم إنا قالوا ذلك من باب اللعب. 

٤‏ - قام المنافقون ببناء مسجد للصلاة فيه» وكان قصدهم التجمع فيه لحرب رسول 
الله 5ي والتآمر عليه» وطلبوا من النبي 5 أن يفتتحه بالصلاة فيه فوعدهم النبي ية بعد 
آن یعود من سفره -و کان على جناح سفر- أن يصلي فیه» فآنزل الله ۵# كشف أسرارهم» 
ونی النبي ي4 عن الصلاة فيه» فأمر النبي ب بعض أصحابه فهدموه. 


قال تعالی: « والزی ادوا مَسَجدا ضِرَارَا و ڪفرا وَتفريقا ب اَلَمُوْمِيتَ 


صا 
ا وا ا و ا اک ور ا و ر کو 
وَإِرَصَادًا ڵَمَنْ حَارَبَ ب الله ورسو د من قبل ول : 1 اردنا الحشن الله يشہد إم 


لکد بور لا تفہ َقَ فيه بدا ) [التوبة:۸٠٠]‏ 

روى الطبري عن جاعة من المغسرين أنمم قالوا في تفسير هذه الآية: 

(أقبل رسول الله ية -يعني: من تبوك- حتى نزل بذي أوان -بلد بينه وبين المدينة 
ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله ! إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإنا 
نحت أن تأتينا فتصلى لنا فيه. 

فقال: «إي على ناح سر حال شعْل -أو کا قال رسول الله 44- وَلَو َد دنا 


(1) تفسیر الطبري: (۱۱۸/۱۰). 


مر م 


oe 


تيناكَمْ إن شاءَ ءال قَصَلَيَا لَكَمْ فيو». 

فلا نزل بذي وان - مكان قريب من المدينة -أتاه خبر المسجد -أي: من الله ۵#- 
فدعا رسول الله َة مالك د بن الدخشم أخا بني سا م بن عوف» ومعن بن عدي أو أخاه 
عاصم بن عدي أخا بني العجلانء فقال: «انْطَلقا إلى هذا الَسْجر الظالٍ هله فاهْدِمَاءُ 
وَحَرّقاه» فخرجا سريعين حتى آتيا بني سا م بن عوف» وهم رهط مالك ب بن الدخشم» 
فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل على أهله فأخذ سعقًا من 
النخل» فأشعل فيه نارّا» ثم حرجا يشتدّان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماه 
وتفرقوا عنه. 

ونزل فيهم من القرآن ET‏ مَسجدا رار وف ) 
[التوبة:۷٠٠]‏ إلى آخر القصة» وكان الذين بنوه الت شر رجا 

-٥‏ عمد بعض المنافقين فسرق من بيت أحد المسلمين درعا وطعامًا ثم رمى الدرع 
في بيت رجل ودي» فلا اتهم المنافق جاء هو وإخوته وشهدوا أن الذي سرق هو 
اليهودي» حتّى كاد رسول الله اة يقتنع بذلك» فأنزل الله ۵# عدة آيات تبرئ اليهودي 
وتؤكد أن السارق هو المنافقء وتعاتب النبي بي في قناعته ودفاعه عن السارق وظنه 


(1) تفسير الطبري: /۱١(‏ ۱۷). 


)0 
) [الساء:۱۰۸] إلى آخر الآیات 


٤ ( 


روى الطبري عن ابن زید في قوله تعالى: ( إِد ئا ارلا ليك لكب بلح لحك بين 


آلنّاس ما أَرَلك هه [الساء:ه٠٠]...‏ الآية. قال: کان رجل سرق درعًا من حدید في زمان 
النبيّ 45 وطرحه على بهودي» فقال اليهوديً: والله ما سرقتها يا أبا القاسم» ولكن 
طر حت عللٌ! وکان للرجل الذي سرق جيران يرٌئونه ویطرحونه على اليهودي» 
ويقولون: يا رسول الله! إن هذا الیهودیٰ الخبیث یکفر بالله وبا جئت به. قال: حتی مال 


ج 


عليه النبيٌ ي ببعض القول» فعاتبه الله 3# في ذلك» فقال : (إنا نلا اليك الك بالحق 
لخم بین الئاس ما ارىك آل ولا کن لَلحَاييين حَصيمًا (© وَاسَغفر آله [الساء:٠٠]‏ 


% ة ۳ a‏ آل 0 ES‏ = 
با قلت هذا الیهودیٌ» ‏ ر الله كان غفورًا ر جیما (©))[الساء:٦ 1٠٠‏ . 


- - ما ورد في قصة حاطب وه يئنه » وإخبار النبي بيه بأمر الرسالة التي أرسلها إلى 
کفار قریش: 


عن علي بن أي طالب له قال : يكبي رول الله يا آنا والزي وَالْقَدَاد بُ 
ف 


03ر و o‏ 


الَاب. مَقَالَّتُ تات ین کاب ڈت شرج کب زیی ف ت اة 


و 
of‏ ن آي ا ا و کر 


الشر کی من آل مک ر ER‏ 


(1) رواها الترمذي (ح: »)۳٠٠١‏ وصححه الشيخ الألباني. 
(2) تفسیرالطبري: /٥(‏ ۱۹۹). 


مر م 


۰ رول الله :ب ا حاطب ما هَدا؟! قالّ: يا رول الله! ا تَعْجَّل عل ي كنت مرا 
صقان ری 5اگ ناقچا دک کن عك من اجون زق رابات مَك 


EE 


شود اراي اعت گرا رل ازنتاا رلا رقا بالگفر بن الإشادم . فال رَس 0 
e‏ 
سهد بَذرَاء وَمَا يديك لَعَل الله أن كود قَذ اطَلَحَ عى أَهْلٍ بر مال : اعمَلوا ما متم مذ 
ا 

فأنزل الله عزوجل صدر سورة الممتحنة. 


م ر 


قال تحال بخاطب حاطباً r r‏ 
کک امھ اردور کرو ےا جاک من ای کر جون الزشول 

ا DE‏ زو و ر 
a‏ 


کک 


E E 
n سء السبیل # إن ينقفو كم يكو نوا لَكُمْ أَعدَآء وَيبسطوا إل‎ 
وَاَلسستَهُمُ بالسوَءِ وَوَدوا لو كمون #لن َنمَعَكم أَرْحَامُكْ ولا أو کم يوم‎ 
القيامَة فصل بينم اله ا مون ب ت ا وا‎ 

وهناك أحداث آخرى كثيرة وقعت سرا وكشفها القرآن ولم يستطع أحد أن ينفي ما 
أخبر به القرآن» فدل هذا على أن هذا القرآن من عند الله د . 

ج) إخبار القرآن عن الغيب المستقبل: 


(1) رواه البخاري: (ح:٥۲۷۸)‏ ومسلم :(ح:٩۰٥٥٤).‏ 


أخبر القرآن الكريم عن أمور عدة آنا ستقع فوقعت كا آخبر» منها 

-١‏ في سورة المزمل وهي ثاني أوثالث سورة نزلت بمكة» ولم يسلم آنذاك إلا القليل 
من قريش» والمسلمون في حال ضعف لايأمن الشخص على نفسه» بل كانوا يكتمون 
إسلامهم عن الناس» وقد فرض الله ۵# عليهم قيام الليل عامًا كما ثم نسخه بهذه 
الآیات: قال تعال: ( إن هذه ذڪرة فمن اء د إل رب سيلا إن رَبك يعلد 
أك تقوم ق ن تي الل َه وه واب مى لين مَك واه َر الي لار 
E E E‏ يی اران لِم أن کون ینم رص 


ا 


وَءَاخُرُون يضربون فی لأر ضيبَتَغُونَ E‏ آل e‏ يلون فی سیل آل 4 فأقرءُوأمَا 


3 


ے 
9٤‏ 


TT A E‏ قرا حَسا وما تقد مرا لاف مي 


ص 3 


وو ت 


خر دو عد اه هو خراواعط جرا ا 4 الله عور رح ) [الزمل:۹٠-‏ 
i‏ 
أحوال في المستقبل يشق عليهم معها قيام الليلء ومنها: السفر للتجارة والجهاد في سبيل 
روی TT‏ قال: ثم نبا ببخصال 2 فقال: « عَلمَ أن سيون 
ry‏ وَءَاخُرُون يَضربُون فی الأَرَضيبَتَغْونَ يِن فصل آل e‏ بون ق سیل 
صد 
الله فاقرءوأ ما يسر مِنَه € [المزمل:٠٠].‏ 
قال: افترض الله القيام في أوّل هذه السورةء فقام نبي الله اة وأصحابه حولًا حتى 


انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتتها اثني عشر شهرّاني السماء» ثم أنزل التخفيف في 


دلائ ل الإ لآم 


آخرها؛ فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)'. 

وقال ابن كثير: (وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد» فهي 
من أكبر دلائل النبوة؛ لأنه من باب الإخبار با مغيبات المستقبلة). 

وقد تحقق ما شار الله # إليه» فقد كثر المسلمون وهاجروا إلى المدينة وقامت هم 
دولة» وقويت شوكتهم وشرع هم الجهاد فجاهدوا كا أخبر 34. 

وهذه من علم الغيب الذي لا يعلمه البشرء فدل أن هذا القرآن ليس من كلام 
البشرء وإن) هو من كلام خالق البشر. 

۴- أخبر القرآن عن انتصار الروم على الفرس في مدة لا تتجاوز التسع سنين. 

وذلك أن الفرس وهم ليسوا أهل كتاب غلبوا الروم وهم أهل كتاب» فقال كفار 
قريش للمسلمين: إِنّنا سنغلبكم كا غلبت الفرس الروم» حيث إن الفرس لا كتاب هم 
مثلناء والروم هم کتاب مثلكم» فأنزل الله # قرآتًا يبين أن الروم سوف تنقصر على 
الفرس في مدة لا تتجاوز تسع سنين ويحصل مع ذلك نصر للمسلمين. 


قال تعال: ‏ الم ي غلبت اروم @ ف أذ آلأرزض وهم ن بعد عَلَبهة 
ا ا 


۲ 
3S AE‏ و چ 
لامر من قبل ومن بعد ويوّمپٍ يفرح المؤينوت © 


ا ا سے ب ج 
e‏ 


ورت 
ET‏ 


ای ا ر ور CIT‏ ۲ 
بضر الله صر مىشاء وهو العزير الرَّحِيمُ © ) [الروم:٠-ه].‏ 


ويذكر المؤرخون أن الروم كانت قد هُزمت هزيمة منكرة أمام الفرس ولا يُرجى ها 


(1) تفسیر الطبري: (۲۹/ ۱۳۲). 


(2) تفسیر ابن کثیر: (۸/ ۲۹۸). 


أن تقوم إلا بعد عشرات السنين» ولكن الأمر لم يدم إلا سنوات عدة» لا تتجاوز السبع 
سنين» حتّى عاودت الروم الحرب على الفرس في عدة حروب سنة (۲۳٦م-1۲۷م)‏ 
وتحقق هم الانتصار في هذه الحروب. 

وقد كان في عام (١1۲م)‏ تقريبًا تحقق نصر للمسلمين على قريش فتوافق النصران 
ل ا 

قال الطبري #له: (فتأويل الكلام: غلبت فارس الروم في أذْتى الأَرْض من أرض 
الشام إلى أرض فارس. 

( وَهُم م بعد عَلَبهم ) [الروم:٣]‏ يقول: والروم من بعد غلبة فارس إياهم 
دقار 

« فى بضع سيت له لامر ين قبل ) [الروم:٤].‏ أي: قبل غلبتهم فارس: « وَين ) 
[الروم:٤]‏ أي: بعد غلبتهم إياهاء يقضي في خلقه ما يشاء ویحکم ما پرید» ویظهر من شاء 
منهم على من أحبٌ إظهاره عليه. 

ومين يفرح أَلَمُوْمِنْو () ) [الروم:٤]‏ يقول: ويوم يغلب الروم فارس: « يفرح 
اَلْمُوْيتُو ( بِكَصْرِالّه ) [الروم:٠]‏ إياهم على المشركين» ونْضرة الروم على فارس يضر 
ا و ا و ا ع ر 

« وهو آلعَزير ) [الروم:٥]‏ يقول: والله الشديد في انتقامه من أعدائه» لا يمنعه من ذلك 


مانع» ولا حول بينه وبینه حائل. 


(1) وقد ذكر هذا: القاسمى في تفسيره» وكذلك الزحيل» وأفاض د- محمد هيتو في دراسة الحدث في 
كتابه: المعجزة القرآنية (ص: .)١١٠١-٠٠١١‏ 


مار ج 


الرَحِيمُ (@ ) [الروم:٥]‏ بمن تاب من خلقه وراجع طاعته أن يعذبه. وبنحو الذي 
قلنا ني ذلك قال أهل التأويل). 

وقال ابن عاشور جله: (وهذا الغْلّب الذي ذكر في هذه الآية هو ازام الروم في 
الحرب التي جرت بينهم وبين الفرس سنة )٦٠١(‏ مسيحية. وذلك أن خسرو بن هرمز 
ملك الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم هرقل 
قيصر الروم» فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت ازيمة العظيمة على الروم في أطراف بلاد 
اد 


دى 


الشام المحاذية لبلاد العرب بين بُصرى وآذرعات. وذلك هو المراد في هذه الآية: ( ف 


لأرض) أي: آُدنی بلاد الروم إلى بلاد العرب. 


فالتعريف في « آلأرض) للعهد» أي: أرض الروم المتحدث عنهم» أو اللام عوض 
عن المضاف إليه» أي: في أدنى أرضهم» أو أدنى أرض الله» وحذف متعلق « اذى ) لظهور 
أن تقديره: من أرضكم. أي: قرب بلاد الروم من أرض العرب» فإن بلاد الشام تابعة 
يومئذ للروم وهي آقرب ملكة للروم من بلاد العرب. وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبرى 
للروم. 

وقولە: « وهم م بعد عَلَبهم سَيَغلبُو () فی بضع سییر ) [الروم:٠-٤]‏ إخبار 
بوعد معطوف على اللإخبار الذي قبله» وضءائر الجمع عائدة إلى الروم. 

و( عَلَبهم ) مصدر مضاف إلى مفعوله. وحذف مفعول « سيلب ر( ) للعلم 
بأن تقديره: سيغلبون الذين غلبوهم» أي: الفرس» إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قومًا 
آخرین؛ لأن غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأهم ويدفع عنهم معرة غلب 


(1) تفسير الطبري: (۲۱/ .)١١‏ 


م اداللالإاسلإ}م 
الفرس إياهم» لكن القصة تبين المراد» ولأن تام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم 
الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشمتوا لأجله بالمسلمين كا تقدم. 

وفائدة ذكر ( مر بعد عَلبهم ) [الروم:۳] التنبيه على عظم تلك اهزيمة عليهم» وأا 
بحيث لا يظن نصر هم بعدَهاء فابتهج بذلك المشركون. 

فالوعد بهم سيغلبون بعد ذلك الانهزام في أمد غير طويل تحلِ تحدّى به القرآن 
المشركين» ودليل على أن الله قدر هم الخلب على الفرس تقديرًا خارقا للعادة معجزة لنبيه 
يا وكرامة للمسلمين. 

ولفظ ( ضع ) بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة... 

وحكمة إبهام عدد السنين: أن مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على 
المقصود إجالاء وأن لا يتنازل إلى التفصيل؛ لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند 
آهل العقول الراجحة» وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب ما ظهر؛ ففي ذلك تفريج 

وهذه الآية من معجزات القرآن)'. 

٣‏ - أخبر القرآن المسلمين ّم سيدخلون مكة بعد أن خرجوا منها فارين بدينهم» 
وقد منعتهم قریش من دخوهاء» وذكر القرآن ّم سيدخلون مكة وهم آمنون» لا يخافون 
لأداء نسك العمرة. أي: زيارة بيت الله عهة. 

ونزل هذا الكلام في العام الذي منعتهم قريش من الدخول» ثم تحقق هم في العام 
الثاني رغم أن قريشًا كانت معادية محمد بيا وأصحابهء وكان هناك صلح يقضي 


(1) التحریر والتنویر: (۱/ ۳۲۲۱-۳۲۲۰). 


دلائ ل الإ لآم 


بالدخول» لكن من الذي يضمن عدم خيانة قريش ونقضها للعهد؟! 

لكن الله ۵# بسر بالدخول على الحالة ا مذكورة قبل ذلك بعام تقريبًا. 

قال 4# : ( لَقَدَ صَدَوت الله رَسولَه لزيا E RT‏ آلحَرَام ِن شاءَ 
آله ء۶امیی شلقین زوس گم ورین ا ناقور ) الف :۲۷]. 

ووقع كا أخبر» فدخلوا مكة للعمرة ومكثوا با ثلاثة يام ثم خرجوا ولم يحدث هم 
ما يؤذيهم» مع أن الساكنين بمكة آنذاك هم أعداء النبي 4ي 

قال ابن کثیر: (كان رسول الله بي قد رأى في المنام آنه دخل مكة وطاف بالبيت 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. 

فلا ساروا عام الحديبية م يشك جماعة منهم أن هذه الرؤياتدل على أن الدخول 
سيكون هذا العام» فلا وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا 
من قابل» وقع في نفس بعض الصحابة يہ من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب 
يئنه في ذلك» فقال له في) قال: أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 

قال: «بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال لا. قال النبي ك : «فإنك آتيه 
ومطوّف به» ومذا أجاب الصديق يغه أيضا حذو القذة بالقذةء وههمذا قال تبارك 
وتعال: ( قد صد آله رَسُولة آلزيا بيالح لعذخل امسج الحرم إن اء آل 
[الفتح:۲۷] هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» ولیس هذا من الاستثناء في شيء. 

ا ی ال ر و ا 
حال مقدرة لأنهم في حال دخوهمم لم يكونوا حلقين ومقصرين» وإنا كان هذا ني ثاني 


ا لحال؛ کان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. 


وثبت في الصحيحين أن رسول الله ي قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله؟ قال 5 : «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال ي : 
«رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال بي : «والمقصرين» في الثالغة أو 
الرابعة. 


وقوله 8#: ( لا تافو ) [افتح:۲۷] حال مؤكدة ني المعنى» فأثبت هم الأمن حال 
الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد» وهذا كان في 
عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي بي لما رجع من الحديبية في ذي القعدة 
رجع إلى المدينة)". 

-٤‏ كان المسلمون المستضعفون يُسامون سوء العذاب من كفار قريش» ولم يكن هم 
قوة ولا منعة» فأنزل الله ۹# آيات عدة تتحدث عن حوادث مستقبلة تبشر المؤمنين بالنصر 
على أعدائهم منها: 

قول الله تعالى: « سَرَم لمع وَيُولون ألدَبرَ(2) ) [القمر:٥٤].‏ 

أي أن أعداء محمد بيا سيجتمعون لحرب المسلمين وأَُم سيغآبون ويفرون. 

و ذلك يوم غزوة بدر» فقد تمع خصوم محمد 4 وعددهم آلف مقاتل» 
ليقاتلوا حمدًا ية وأصحابه وعددهم ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء مع أن السلمين ل 
يخرجوا للقتال» وآما امش ركون فقد خرجوا للقتال وقد أعدوا كامل عدتهم» وكان النصر 
للمسلمين وهزم الكفار وفروا منهزمين. 

روى الطبري عن عمر أنه قال: (لا نزلت « سهَرَمٌ اَّمَع ) [القمر:٥٤]‏ جعلت أقول: 


(1) تفسیرابن کثبر: (۷/ ۳۳۱). 


مر ل 


أي جمع بهزم؟ فلا كان يوم بدر رأيت النبيّ 4ي يثب في الدرع ويقول: « سيَرَمٌ الجَمَع 
ولون ابر( ) [اقىر:٥؛].‏ 

قال الطبري وهو يربط الآية بالتي قبلها وهي قوله تعالى: « آم يَقُولُونَ ن جع 
مُتَصِر © ) [القمر:٤٤]‏ (يقول تعالى ذكره: أيقول هؤلاء الكفار من قريش: نحن جيع 
منتصر ممن قصدنا بسوء ومكروه وأراد حربنا وتفريق جمعناء فقال الله جل ثناؤه: 
« سرَمٌ آَجَمَم ‏ [القمر:٥٤]‏ يعني: جمع كفار قريش. 

« ولون آلذَبرَ ج ) [القمر:٥٠]‏ يقول: ويولون أدبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم. 
وقيل: الدبر فوخد» والمراد به: الجمع» كا يقال ضربنا منهم الرأس: أي ضربنا منهم 
الرءوس» إذ كان الواحد يؤدي عن معنى جمعه» ثم إن الله تعالى ذكره صدق وعده المؤمنين 
به فهزم المشر کین به من قریش یوم بدر وولوهم الدّبر)۱. 

-٥‏ كان المسلمون في مكة يعيشون حياة الخوف ويلقون أصناقًا من الأذى من 
قریش» حتّی إن أحدهم لم يكن يستطيع أن يعلن إسلامه ولا يستطيع أن يتصل بعضهم 
ببعض إلا سرا 

وني هذه الظروف نزلت آيات قرآنية تدهم بثلاث پشارات هي: 

الأولى: أن الله ۵# سيجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض. 

الثانية: أن ينصر دينهم ويجعله ثابتا مقررًا عاليَّا على غيره. 

الالثة: أن يصبحوا آمنين ويرتفع عنهم الخوف من عدوهم. 

هذه البشارات الثلاث وهم ني شد حالات الخوف. 


(1) تفسير الطبري: (۲۷/ .)٠٥‏ 


الائللالاسلر 

قال تعالى: ( وعد اله الذي اموأ نكم وَعَمِلُوا الصَلحَت لَيْسَحلفََهُم فى لاض 
ڪَما اَسَخلف ايت ين قَبَلهم وَلَيمَكَنَ هم دِيم آآذِ ی آزتڪی هم ليدم من 
عدر حَوَفهم امسا ) [النور:٥٥].‏ 

وقد تحقتق هذا الوعد فنصرهم الله 3# وظهر الإسلام» ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا» وقامت هم دولة هزمت أعظم الدول في عصرها. 

قال ابن کثبر: (هذا وعد من الله تعالی لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمته خلفاء الأرض -آي: أئمة الناس والولاة عليهم- وهم تصلح البلا 
وتخضع هم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس متا وحكمًا فيهم» وقد فعله 
تبارك وتعالى» وله الحمد والمنةء فإنه َي م يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين 
وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكماههاء وأخذ الجزية من نجوس هجر» ومن بعض 
أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس» 
وملوك عبان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة جه وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته بيا وأطَدَ جزيرة العرب ومهدهاء 
وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس بصحبة خالد بن الوليد حلش ففتحوا طرفا 
منهاء وقتلوا خلقا من أهلهاء وجيشًا آخر في صحبة أبي عبيدة نه ومن اتبعه من الأمراء 
إلى أرض الشام» وثالتًا في صحبة عمرو بن العاص ته إلى بلاد مصرء» ففتح الله للجيش 
الشامي في آیامه بصری ودمشق وغالیفه) من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه اله 0 
واختار له ماعنده من الكرامة. 


فار 


ومن على أهل الإسلام بآن هم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر 
بعده قيامًا تامًا» م يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وتم في أيامه 
فتح البلاد الشامية بكماهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى 
وأهانه غاية الموان وتقهقر إلى أقصى ملكته» وقصر قيصر» وانتزع يده عن بلاد الشام» 
وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أمواهم) في سبيل الله» كا أخبر بذلك ووعد به رسول الله 
عليه من ربه اتم سلام وآزکی صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثانية امتدت ا مالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغار اء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقرص» وبلاد القيروان» 
وبلاد سبتة ما يلي البحر المحيط . 

ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» وفتحت 
مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدًاء وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ينه وذلك ببركة تلاوته ودراسته» وجمعه الأمة على حفظ القرآن» وهذا 
ثبت في الصحيح أن رسول الله بيا قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء ويبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها). 

فها نحن نتقلب في) وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» فنسأل الله الإیم‌ان به 
وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا..). 


-٦‏ عندما أعلن النبي ييه نبوته ودعا الناس إلى دين الله 0# قاومه أكثر قومه وحاربوه 


(1) تفسر ابن کثبر: /٦(‏ ۷۰). 


وآذوه» وکان من أشدهم إيذاءً للنبی کیا عمه أخو بيه بو هب وزوجته وآخرون 
غيرهماء فنزلت سورة قرآئية تخبر عن هذا الشخص أنه لن يسلم هو وزوجته ونا من 
أصحاب النار» ولم تخبر عن كثير من أمثاله من أسلم بعد ذلك. 


ا 


قال تعالی: ( د يدای لَهَوَتَبَ ما ای غد مال واس و سیل کارا 


دات هبر وامراتهء حَمالة الْحطّب 0 ف جيدِها حَبّل من مسد )€ [المسد:ه]. 

و يا و ا 

آم یکن متوقعًا ني ظن البشر آن یسلا ویندما ویتوبا کا أسلم غير ما وتاب إلى الله 0 
مع أنه عاش بعد نزول هذه السورة قرابة ثمان سنوات ؟! 

لكن الله ۵# الذي يعلم الغيب» هو الذي آخبر» وخبره حق» فقد ماتا على الكفر 
وأسلم كثير من أمثاماء فدلًّ هذا على أن هذا القرآن من عند الله ا5. 

قال ابن الجوزي: (وني هذا دلالة على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام» لأنه 
أحبر مهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفر» فكان كذلك. إذلو قالا بألستتثه): قد 
أسلمناء لوجد الكفار متعلقًا في الرد على رسول الله يا غير أن الله علم أم) لا يسلان 
باطتًا ولا ظاهرًاء فاخبره بذلك). 

YS 
حتی آنتن» ثم استأجروا , بعض السودان حتى دفنوه» فهو إخبار عن الغيب طابقه‎ 


وقوعه). 


ر 
2 


- أخبر الله أن القرآن سيبقى محفوظًا من الزيادة والنقصان والضياع مع أن 


.)٥٤٤ /٩( تفسير البيضاوي:‎ )2( 


الكتب التي سبقته قد تعرضت للضياع والتحريف والزيادة والنقص. 

قال تعالی: ( نا عن رتا آلذْكر وان لَه حفِطون © ) [الحجر:۹]. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ( نّا حن كَرَلّتا لكر ) [الحجر:٠]‏ وهو القرآن» ( وَإِنً 
لَه حفِظونَ )1ا حجر:۹] قال: وإنا للقرآن حافظون من أن یزاد فيه باطل ما لیس منه» 
أو ينقص منه ما هو منه من أحکامه وحدوده وفرائضه. واههاء في قوله: لَه من ذكر 
الذكر). 

وقال الرازي: (واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ, فإنه لا كتاب إلا 
وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير» إما في الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا 
الكتاب مصوتًا عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى 
متوافرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات» وأيصًا أخبر الله تعالى عن بقائه حفوظًا 
عن التغيبر والتحريف» وانقضى الآن قريبًا من ستمائة سنة فكان هذا إخبارًا عن الغيب» 
فكان ذلك أيصا معجرًا قاهرًا)". 

قلت: وها نحن في القرن الخامس عشر نقرأً القرآن صا طربًا كا أنزل ولم يستطع 
أحد أن يزيد فيه أو أن ينقص منه رغم اتساع رقعة العام وتفنن الأعداء في المكر ووسائل 
التزوير. 

وهذا يؤكد أن هذا الكتاب من عند الله ۵ . 


۸- عندما أنزل الله # القرآن جعله هو الدليل على صدق نبوة محمد ياء وطلب 


(1) تفسير الطبري: .)١٤ /١(‏ 
(2) تفسیر الرازي: (۱۹/ ١‏ ۱۲). 


من الاس إن کانوا مدن أن قر لرا قرلا مثل القرآة أو مل عقر رر هه أوهفل 
رة و اده مه لإبعطال ثم انه أضاف إلى هذا التحدي خبرًا مؤكدًا َم لن 


قال تعالٰی: SS‏ 
شُهَدَآ٤گم‏ س lS‏ لار الى 
وها كراتخا عدت للگفرين (2 € [البقرة:٤۲].‏ 

ولم بحرو أحد من الكفار e‏ سيعارض القرآن رغم حرصهم الشديد على 
حرب الإسلام وإبطاله» فدل على أن هذا الخبر ليس من البشر وإلّا هو من خالق البشر 
سبحانه. 

قال الطبري ولد EE O‏ إن لم تأتوا بسورة 
واختباركم عجزكم وعجز جيع خلقي عنه» وعلمتم آنه من عندي» ثم أقمتم على 

وقوله: « وَلّن تَفعَلُوا) [البقرة:٤۲]‏ أي: لن تأتوا بسورة من مثله أبدًا. 


وقال القرطبي ج له : (وفي قوله: «( وَلّن تَفعَلوأ ) [البقرة ٠‏ إثارة هممهم» وتحريك 
لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي آخبر بها القرآن قبل 
وقوعها)". 


(1) تفسیرالطبري: (۱/ .)۱۳١‏ 
(2) تفسیر القرطبي: (۱/ ۲۳۳). 


I مار‎ 


وقال الرازي #له: (ولما كانت نبوة محمد ييه مبنية على كون القرآن معجرًا أقام 
الدلالة على كونه معجرًا. 

واعلم آن کونه معجرًا یمکن بیانه من طریقین: 

الأول: أن يقال: إن هذا القرآن لا بخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة: 

إما أن يكون مساويًا لسائر كلام الفصحاء. 

أو زائدًا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة. 

أو زائدًا عليه بقدر ينقض. 

والقس ان الأولان باطلان» فتعين الثالث. 

وإنما قلنا إن باطلان» لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوابمثل سورة 
منه إما مجتمعين أو منفردين» فإن وقع التنازع وحصل الخوف من عدم القبول فالشهود 
والحكام يزيلون الشبهة» وذلك نهاية في الاحتجاج» لأنهم كانوا في معرفة اللغة والاطلاع 
على قوانين الفصاحة في الغايةء وكانوا في حبة إبطال مره في الغاية» حتى بذلوا النفوس 
والأموال» وارتكبوا ضروب المهالك والمحن» وكانوا ني الحمية والأنفة على حر لا يقبلون 
الحق فكيف الباطل! 

وكل ذلك يوجب الإتيان بها يقدح في قوله» والمعارضة أقوى القوادح. 

فلا م يتوا بها علمنا عجزهم عنهاء فثبت أن القرآن لا يماثل قوهم» وأن التفاوت 
بينه وبين كلامهم ليس تفاوتًا معتادًاء فهو إذن تفاوت ناقض للعادة» فوجب أن يكون 
معجرًا....) إلى أن قال: 

(الطريق الثاني: أن نقول: القرآن لا بخلو إما أن يقال: إنه كان بالعًا في الفصاحة إلى 
حد الإإعجاز. 


أو م يكن كذلك. 


فإن كان الأول ثبت أنه معجز» وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير 

فعدم إتيانم بالمعارضة مع كون المعارضة نمكنة ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها 
أمر خارق للعادة» فكان ذلك معجرًا. 

فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه» وهذاالطريق عندنا أقرب إلى 
الصواب). 

وقال ابن كثير جله: (قال تعالى: ( إن لم تَفعَلُوأ ون فكلو ) [البقرة:٠۲]‏ و«لن» لنفي 
التابيد ف المستقبل» أئ: ولن تفغلوا ذلك آبدا: 

وهذه أيصًا معجزة أخرى» وهو أنه أخبر خا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا 
مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمرء | 
یعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وأنى يتآتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ 
ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: « الر كب أَحَكَمَت ءايه ته فلت يِن لذن حكيم 

فکل من لفظه ومعناه فصیح لا بججاری ولا یدانی. 


فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما آخبر سواء بسواء» وأمر بكل 


(1) تفسیر الرازي: (۳/ .)۳٤١‏ 


دلائ ل الإ لآم 


و ویک کل کے کا ال ال و وت کت ری و وع وا ا 
أي: صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأحكام» فكله حق وصدق» وعدل وهدى» ليس فيه 
مجازفة ولا كذب ولا افتراء كا يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا بحسن شعرهم إلا بماء كا قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه...)'. 

۹- عندما أعلن النبي بل الإسلام» وأعلن أن دين قريش باطل» وسمّه أحلامهي» 
وأبطل عقائدهم» لا شكّ أن هذا من أكبر الدوافع للانتقام» خاصة من مثل قريش التي 
تشعر بالعزة والأنفة والحمية. 

ثمٌ كذلك أصحاب الديانات الأخرى» كاليهود الذين كانوا في المدينةء أو النصارى 
الذين كانوا في نجران ASG RAE EE.‏ 
عن تحريفهم كتبهم» وأعلن انتهاء دينهم بنزول اللإسلام» وهذا لا شك من أكبر الدوافع 
للانتقام. 


في هذه الظروف انزل الله ع هذه الآية: 


aT 
ومن آهل الكتاب في المدينة» ورغم الحروب التي خاضها النبي ييا مع خصومه» ثم كان‎ 
موته ٤ي موتا طبيعيًا.‎ 


(1) تفسبر ابن کشر: (۱/ ۱۰۷). 
(2) نجران مدينة تقع جنوب مكة تبعد عنها بأكثر من أربعائة ميل. 


فمن يستطع أن جزم بمثل هذا لو لم يكن القرآن من عند الله 4 ؟! 

قال الشوكاني #ل#: (وقد بل رسول الله ب لأمته ما ثل إليهم وقال هم في غير 
موطن: هل بلغت؟ فیشهدون له بالبیان» فجزاه الله عن مته خبرَّا. 

ثم إن الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعًا لما يظنٌ أنه حاملٌ على كنم البيان» 
وهو خوف لحوق الضرر من الناس» وقد كان ذلك بحمد الله» فإنه بين لعباد الله مانزل 
إليهم على وجه التمام... إلى أن قال: وقتل صناديد الشرك وفزق جموعهم» وبدد شملهم» 
وكانت كلمة الله هي العلياء فأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل» حتى قال 
يوم الفتح لصنادید قریش وأکابرهم: ما تظنون آني فاعل بکم؟ فقالوا: أآخ كريم وابن أخ 
كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة 
يعصمه الله من الناس)'. 

وقال أبو حيان #له: (وتضمنت هذه الجملة الإخبار بمُعْيّب ووجد على ما أخبر به» 
فلم يصل إليه أحد بقتل ولا أسر مع قصد الأعداء له مغالبة واغتيالًا. وفيه دليل على 
صحة نبوّته» إذ لا يمكن أن يكون إخباره بذلك إلا من عند الله تعالى» وكذا جميع ما آخبر 
ر( 

-١‏ في الخطاب الموجه إلى اليهود الذين كذبوا النبي بيا فقد تحداهم أن يطلبوا 
الموت إن كانوا على الحق» وأخبرهم آنهم لن يطلبوه. 


قال تعالی: « قل ِن دت لَكُم لد ار آل خر عند آله حالِصة ن دون الاس منوا 


(1) فتح القدیر: (۲/ ۸۷). 
(2) تفسر البحرالمحيط: (۳/ .)٥ ٤١‏ 


مار ل 


اموت إن َم صدق ( ون يوه ابا ما قَدَمَّت ايديم واه عَلِمّ بالظايين 


© € [البقرة:۹]. 

قال بو حيان ل#: «« ون يََمَتوه ادا يما قَدَمَت ايديم ) [البقرة:٥۹]:‏ هذا من 
العجزات» لأنه إخبار بالغيب» ونظيره من الإخبار بالمغيب قوله: « قَإن لم تفعَلوأ ون 
تعلو ) [البقرة:٤۲]‏ (). 


ھ وص 


وقال الشوكاني جله: «وقوله: « قل إن كاَت لّكَم آلدّ ار ال رة € [البقرة هو رد 
عليهم لا اذعوا آم يدخلون الجنة ولا يشاركهم في دخوها غيرهم» وإلزام هم با یتبین به 
أنهم كاذبون في تلك الدعوى» وأنما صادرة منهم لا عن برهان... إلى أن قال: والمراد 
بالتمني هنا: هو التلفظ بم يدل عليهء لا جرد خطوره بالقلب» وميل النفس إليه» فإن ذلك 
لا يراد في مقام المحاجة» ومواطن الخصومةء ومواقف التحدي» وني تركهم للتمني» أو 
صرفهم عنه معجزة لرسول الله ي فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرؤ على 
الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل» فلم يتركوا 
عادتهم هنا إلا لما قد تقزر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموت» إما لأمر 
قد علموه» أو للصرفة من الله 04). 

وقال ابن عاشور جل : (وهذا بالنسبة إلى اليهود المخاطبين زمن النزول ظاهر؛ إذ ل 
ينقل عن أحد منهم آنه تمنى الموت كا أخبرت الآبة. 


وهي آيصًا من أعظم الدلائل عند آولئك اليهود على صدق الرسول بيا فإنهم قد 


(1) تفسبر البحر المحيط: (۱/ )٤۷۹‏ 
(2) فتح القدير: .)۱۸١ /١(‏ 


أيقن كل واحد منهم آنه لا يتمنى الموت» وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه» لأنه لو تمناه أحد 
لأعلن بذلك» لعلمهم بحرص كل واحد منهم على إبطال حكم هذه الآية» ويفيد بذلك 
إعجارًا عامًا على تعاقب الجيال كا آفاد عجز العرب عن المعارضة علم جميع الباحثين 
بأن القرآن معجز وأنه من عند الله). 

الوجه الرابع: سلامته من التناقض: 

قال تعالی: « ألا درون الْقُرَءَانَ ولو ن مِنْ عند عَير 


م ٤‏ 
ر 


ڪنيرا e‏ { [الساء:۸۲]. 


اله ا 


کرو و صو 


قال الشوكاني چ: ((وَلَو کان مِنْ عند عَيْرٍ الله لَوَجَدوأ فيه حلفا كَطرا ( ) 


[الساء:۸۲] أي: تفاوتًا وتناقصًا)". 

وقال الرازي غ في المسألة الثانية من المسائل التي تدل عليها الآية: 

(اعلم أن ظاهر الآية يدل على آنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة محمد جلاف إذ 
لو لم تحمل الآية على ذلك لم يبق ها تعلق با قبلها ألبتةء والعلماء قالوا: 

دلالة القرآن على صدق محمد ي من ثلاثة أوجه: 

أوها: فصاحته. 

وثانيها: اشتماله على الإخبار عن الغيوب. 


والثالث: سلامته عن الاختلاف» وهذا هو المذكور في هذه الآية. 


(2) فتح القدير: (۱/ .)۷٤١‏ 


دالالإسلار ل 

ثم القائلون بمذا القول ذكروافي تفسير سلامته عن الاختلاف ثلائة أوجه: 

الأول: قال أبو بكر الأصم: معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون في السر على 
أنواع كثيرة من المكر والكيد» والله تعالى كان يُطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على 
تلك الأحوال حالا فحالاء ويخبره عنها على سبيل التفصيل» وما كانوا بجدون في كل ذلك 
إلا الصدق» فقيل مم: إن ذلك لو لم جحصل بإخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه 
ولظهر في قول محمد آنواع الاختلاف والتفاوت» فلا م يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس إلا 
بإعلام الله تعالى. 

الثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين: أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير» وهو 
مشتمل على آنواع كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه آنواع من 
الكلمات المتناقضة؛ لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك 
عمتا آنه لس من عند غر اله: 

الوجه الثالث: في تفسير قولنا: القرآن سليم عن الاختلاف: ماذكره أبو مسلم 
الأصفهاني» وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة» حتى لا يكون في جلته مايعد 
في الكلام الركيك» بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نهج واحد» ومن المعلوم 
أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة وناية الفصاحة» فإذا كتب كتابًا طويلا مشتملا على 
المعاني الكبيرةء فلا بد وأن يظهر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضه قويًا متيتًا وبعضه 
سخيقًا نازلاء ولا لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى). 

وقال ابن عاشورله: (تحدّی الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن ک| تحذاهم بألفاظه 
لبلاغته» إذ كان المنافقون قد شكّوا في أن القرآن من عند الله» فلذلك يظهرون الطاعة ب 


(1) تفسیر الرازي: (۱۰/ ۱۷۳-۱۷۲). 


يأمرهم به فإذا خرجوا من مجلس النبي ي خالفوا ما أمرهم به لعدم ٹقتهم» ویشککون 
ویشکون إذا بدا هم شيء من التعارض» فأمرهم الله تعالی بتدبر القرآن» ک) قال تعالى: « 
اما دين فى لوبهم ريع يعون ما َة نه ) [آل عمراد:۷] الآية. 

ولد ف ن الد أ الفهن ات ا ن الد ان اوا د إ6ا فرق 
دبر الأمر» أي: في غائبه أو في عاقبته» فهو من الأفعال التي اشتقت من الأساء ا لجامدة. 

والتدبّر يتعدّى إلى المتأمّل فيه بنفسه. 

يقال تدر الام فمعى 3 يديرو القوان € السا بتأملون دلالعه» وذلك 

أحدها: أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي: 
تدبر تفاصیله. 

وثانيهم): أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله» وان الذي جاء به 
صادق. 


وسياق هذه الآيات يرجح حل التدبر هنا على المعنى الأول. أي: لو تأمّلوا وتدبّروا 
هدي القرآن لحصل همم خير عظيم. 

وقوله: ( وَلَ و كان مِنْ عند عَيَرآلّه ) [الساء:٠۸]...‏ إلخ يجوز أن يكون عطقًا على الجملة 
الاستفهاميةء فيكونوا أمروا بالتدبر في تفاصيلهء وأعلموا با يدل على أنه من عند اش 
وذلك انتفاء الاختلاف منه» فيكون الأمر بالتدبُر عامًاء وهذا جزئيٌ من جزئيات التدبُر 
ذكر هنا انتهارًا لفرصة المناسبة لعَمُرهم بالاستدلال على صدق الرسول» فيكون زاثدًا على 
الإنكار المسوق له الكلام» تعرّض له لأنه من الهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من 


ء 


دلائ ل الإ لآم 


والاختلاف يظهر آنه أريد به: اختلاف بعضه مع بعض» أي: اضطرابه. ويحتمل 
أنه :اختلافه مع أحوام» أي: لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحواهم وبين الواقع» 
فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله» إذ كان يصف ما في قلوبهم وصفَ المطلع على 
الغيوب» وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قط معذرتهم في استمرار كفرهم)'. 

فالقرآن الذي أنزل في أكثر من عشرين سنة وهو يخبر بامغيبات الحاضرة والسابقة 
والآتية» ويشرع الشرائع م بختلف بعضه عن بعض» فلم يختلف خبره ولم تتناقض 
أحكامه» ولم تضعف بلاغته... إلى غير ذلك من أوصافه التي تدل دلالة بينة على آنه من 
عند الله ۵# وإلا لوقع فيه الاختلاف الذي هو من عوارض أفعال البشر وآقواهم. 

الوجه الخامس: عتاب القرآن للنبي كي على بعض أعماله: 

اشتمل القرآن الكريم على عتاب النبي 45 في عدة مواطن وتخطتته في بعض 
الأعال» والذي يدعي الزعامة لنفسه عادةً بحاول أن يعظّم نفسه ويظهرها في مظهر 
العظماء حتّى يخضع الناس له» فلو كان النبي محمد بيه من هؤلاء لفعل مثل فعلهم» لكته 
لم یکن صاحب زعامة إِنّا کان عبدًا رسوڵًا يبلغ ما یأمره به ربه #» والقرآن لیس من قبله 
ولا يستطيع تغيير شيء من آیاته ولا ضیف إليه ما لیس منه. 

قال تعالى: « ولو تقول عَلَمنَا بض الأقاويل @ لأَحذدًا مِنَه بالْيَمينِ ( تُه لَقَطَعَتَا 


وفيا يى ناذج من ذلك العتاب: 


أولا: قصته E‏ مع الأعمى: 


كان النبي ية جالسا مع زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام» فجاء في ذات الوقت 
وجل أعمى من المسلمين يطلب من النبى ية أن يخلمة شيا من .الذينء والأعمى را لا 
يدري أن النبي ية مشغول بمحاولة إقناع الزعماء بالإسلام لينصر الله بم الدين» فكره 
النبي إلا ذلك منه وعبس في وجهه» مع أن الأعمى لا يرى تعبيسه إل والنبي م يزجره 
ولم يغلظ له ني القول» ولا انصرف عنه إلى الزعماء» ومع ذلك آنزل الله ۵# آیات يعاتب 
فيها النبي ية في موقفه من هذا المسلم الأعمى» ولو كان طمعًا في إسلام الزعاء؛ لأنَ 
المسلم الذي جاء يتعلم دينه أولى بالاشتغال به عن غيره في ميزان الله جر 


قال تعالی: ( عبس وَتَول ‏ أن جاءه آلأغْمَى ج وَمَا يد ريك لله يرک 


(2 


جاك سی @ وهو شی © € انت عَته تی 2 € [عبس :1۰-1[ 


فقراً النبي بيه آيات العتاب على آصحابه» وهي تعاتبه وتخطؤه هو» وما کان لرجل 
عظيم جاء يدعو الناس ليتبعوه ليقول قولًا يخطؤه وينقد فعله؛ لأنٌ ذلك يقلًّل من مكانته 
بين أتباعه» فدل ذلك على آن هذا خطاب موجه من خالق عظيم #» پوجه عبده 
ويصحح موقفه» ويقرر قيمة اجتماعية لأتباع هذا الدين لاتفرق بين قوي وضعيف» وهو 
سبحانه یشرع لرسوله ولعباده» ولا بستطیع حمد 4 -وهو عبده ورسوله- غالفة آمره 
أو إخفاء خطابه . 


روی الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى Oi E‏ )أن جاءَه آآ 


[عبس:۲-۱]. 


(1) روى القصة الترمذي (ح: »)۳۳۳١‏ وصححها الشيخ الألباني. 


مار ل 


قال: بينا رسول الله ية يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام» والعباس بن عبد 
اللطلب» وكان يتصدّى هم كثيرًّاء وتحرص عليهم أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال 
له: عبد الله ابن ام مکتوم» يمشي وهو يناجیهم» فجعل عبد الله يستقریء النبى بلا آية من 
القرآن» وقال: يا رسول الله! عَلّمني ما علّمك الله» فأعرض عنه رسول الله ل وعبس 
في وجهه وتولى» وکره كلامه» وأقبل على الآخرين» فلا قضى رسول الله ية وأخذ ينقلب 


ت 
ا 


إلى أهله» مسك الله بعض بصره» ثم ج برسه» ثم آنزل اله: « عبس وول ان جاه 
آلأعْمَی ( وَمَا يدرك لعل یرک ( أو يکر نفع آلذٍکرَی ر ) فلا نزل فيه أكرمه 
رسول الله ل وكلّمه وقال له: ما حاجتك» هل ترید من شی ؟) وإذا ذهب من عنده 
قال له: «هل لك حاجة في شىء؟» . 

قال ابن كثير بعد ن ذكر سبب نزول الآية: (ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله ئلا آلا 
يخص بالإنذار أحدًاء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة 
والعبيد» والرجال والنساء» والصغار والكبار» ثم الله تعالى هدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» وله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة)". 

ثانيًا: قصته ياء مع متبناه زيد: 

كان من عادة العرب قبل الإسلام «التبني». أي: أن ينسب الشخص ولد غيره إلى 
نفسه» فيكون أبًا له بالتبني» فلا جاء الإسلام حرم هذا العمل» وأمر بأن بسب الشخص 
إلى آبيه الحقيقي. 

وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي إليه قد تبتّى شخصًا اسمه 


(1) تفسیرالطبري: (۳۰/ .)٥۳‏ 
(2) تفسبر ابن کشثبر: (۸/ ۳۲۰). 


«زید» وکان یُدعی «زید بن حمد)» فأعاد اسمه إلى آبيه ( زيد بن حارثة). 


وني المدينة زرح النبي بل ابنة عكته «زينب» إلى هذا الشخص «زيد؛ ولم يستطع زيد 
الاستمرار معها في الزواج لعدم قناعتها به» واعتقادها اها شرف منه نسبًاء وکان زید 
يستشير النبي بيا في طلاقهاء وكان قد جاءه الوحي من الله 6# بان زيدًا سيطلقهاء وأنت 
تتزوجهاء وكلًا جاء زيد يستأذن في الطلاق يصبّره النبي بي ويخفي ما عله من الوحي 
حرجًا من زيد» وما اعتادت العرب عليه من كراهة تزوج الرجل لزوجة متبناه» فأنزل الله 
آیاتټ عتابا ني ذلك 


ص 9 


قال تعالى: « وَإِذ تقول لى أتعم الله عله وَأتَعَمْتَ عليه اميك عَلَيَكَ رَوَجَكَ وني 


n er‏ 0 ر ېوو ن في وک 

الله فی فى تفسلك ما الله مُبدِيه ونخثى آلناسَ ا فلْمّا قصی رید ما 
وَطَرا وکا لی لا يون على اَلَمُوَمِيينَ حر ف اروج أُذعِيَآٍهم ذا وأ من ورا 
َ ا آله 


وکا لله مَقَعُولاً ( )[الأحزاب rv:‏ 

فهذا العتاب الشديد ما كان ليقوله أحد لنفسه أمام أتباعه لو م يكن صادرًا من الله 
#. قالت عائشة زوج النبي إل#: (لو كان كاتا شيئًا ما زل عليه لكتم هذه الآية) 
EEE‏ 

قال أبو حيان #: (وقال علي بن الحسين: كان قد أوحى الله إليه أن زيدًا سيطلقهاء 
ونه يتزوجها بتزویج الله إياهاء فلا شكا زيد خلقهاء وآنها لا تطيعه» وأعلمه بآنه يريد 


طلاقهاء قال له: ( اَمَك عَلْيكَ رَوَجَكَ وَانّتق الله ) [الأحزاب:۳۷]» على طريقق الآدب 


(1) ذكر ذلك البخاري (ح: »)٤۷۸۷‏ ومسلم (ح: ۱۷۷). 
(2) رواه مسلم (ح: ۱۷۷). 


دلائ ل الإ لآم 


والوصية» وهو يعلم آنه سيطلقها. وهذا هو الذي أخفى في نفسه» ولم یرد أنه يأمره 
یتزوج زینب بعد زید» وهو مولاه» وقد آمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر في شيء 
قد أباحه الله بان قال: « امك ) [الأحزاب:۴۷]» مع علمه أنه يطلق» فأعلمه أن الله أحق 
بالخشية. آي: في کل حال). 
وهذا المروي عن علي بن الحسين» هو الذي عليه أهل التحقيق من المغسرين". 
والأثر الذي أورده أبو حيان ذكره البغوي قبله. 


رکو صت ~6 و 2 ا صو د 


قال تعالی: ل ایی لن ماحل E‏ ت ازو جك والله غفور 
رم( قد ض آنه لک َة میگ وا مون وهو و للم اکم ر ) [الحریم:۲]. 

عن ء ن عبَيلٍِ بن عمير قال: (سمعتٌ عائشة فا أن النّ ية کان يمك عند زينبَ 
ابنة جحش وَيَشرَبٌ عندها عسااى فتواصَيتٌ أنا وَحَفصة أن أيتنا دحل عليها اللي 4لا 
فلتقل: إني لأجدٌ منك ريح مَغافيرء أكلتَ مغافير؟! فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: NESE a‏ 
لرَ رم ماحل آله َك تبتغی مَرَصات ازوك واه غفو ررحم قد فر ض الله کر َة 
نیکم وا ولتک وو آم نکم چ وذ ارال ل تن ازوج حَدیتًا قَلَمّا 


(1) البحر المحيط : (۹/ .)٠١١‏ 
(2) رواه البخاري: (ح:٩٤۱٥)‏ ومسلم:(ح: .)۳٣۳۳‏ 


دلائنلالإسلإام 


صد 

اله هو مَوَلَنهُ وجري وَصَلح ألّمُوَمِيين وَالّْمَلتيكة بَعَدَ ذلك ظهير ت ) [التحريم:٠-٤]‏ 
لعاقشة وة : 3 واد ار الى إل تعض ازوج جديا € اترا لفو له بل شرت 
عسا). 

(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بيا : يا أا النبيّ المحرّم على نفسه ما أحلل الله له» يبتغي 
بذلك مرضاة أزواجه» ۾ تحرّم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك» تلتمس بتحريمك 
ذلك مرضاة أزواجك)؟! 

قال الشوكاني: 

وله غفو ررحم )1الحريم:٠]‏ أي: بليغ المغفرة والرحمة لما فرط منك من تحريم ما 
أحل الله لك» قيل: وكان ذلك ذنبًا من الصغائر» فلذا عاتبه الله عليه» وقيل: إنها معاتبة 
غل 

وقال كذلك: 

(فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إل غيره» ومعاتبته لنبيه عي في هذه 
السورة أبلغ دليل على ذلك) . 

قال الثعالبى: 

(ودَعَا الله تعالى نيه باشم النبوّة الذي هو دال على شرف مزه وَفَضِيته التي حصَهُ 


اء وقرره تعالی کانُعَاټب له على تحریهه على نفیه ما حل الله له» ثم عَمَرَ له عا ما عَاتّبه 


(1)فتح القدیر: )٥:۳۳۲(‏ 


هذا العتاب يستحيل أن يصدر من غير الخالق ولا يمكن أن يوجد آي مبرر أن 
يعاتب الإنسان نفسه بمثل هذا العتاب في مر وقع سرا بينه وبين آزواجه. 

وهذا يؤكد أن هذا العتاب إن هو من رب عظيم يعاتب عبده. 

ثم هذا العتاب لا ینقص من مکانته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه» بل يدل على 
حبة الله ۵# له» فهو يختار له الأفضل الذي يقدره له ربه #. 

فهنيًا من یتولی ربه ٩#‏ رعایته وتربیته بنفسه صاوات الله وسلامه علیه. 

رابعَا: حادثة الأسرى: 


E 


ن کون ل اشری خی ب ف الأَرَض تریدوتَ 


E‏ ا حَکید ت لرا ا مَسکم فِيمّاً 
ب عَظم ر چ فكوا ّا عَيمَّم حَلدلا يبا وا وا اله إن اله ع ا 


0ء (( 


€ [الانغال:۹٦].‏ 
نزلت هذه الآيات بعد غزوة بدر التى وقعت في السنة الثانية من الهجرة» وهى أول 
غزوة وقعت بين المسلمين وأعدائهم من مشر كي قريش» وقد انتصر فيها المسلمون» 
وأسروا قرابة السبعين من المشركين» ثم إن النبي بي استشار أصحابه في الأسرى 

فانقسموا إلى قسمين 
ق 


الخطاب اہ ونه و حماعة من الصحاية. 


.)۳٠١ /٤( تفسير الثعالبي:‎ )1( 


دلائنل الإسلإام 


وقسم آخر: يرى أن يؤخذ منهم فدية ويطلق سراحهم» وذلك لكونهم من هلهم 
وعشيرتهم ولشدة فقر المسلمين وحاجتهم - خاصة المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم 
وأمواهم - وقد ذهب إلى هذا الرآي أبو بكر الصديتق يغه وجماعة من الصحابةء فمال 
النبي بيا الى هذا الرأي إذ الأمر في التقدير البشري هو الرأي الذي يناسب الجال» وقد 
ينتهي ذلك إلى إسلامهم ودخوهم في الإسلام. 

و لما کان الله #* آراد قدرًا أن يتم هذا الرأي ف ار الات ورت رداك اد 
يؤخذ به لأنزل نيا قبل تحققه» ولاشك أن ني تأخيره سبحانه العتاب والنهي عن مثل هذا 
الفعل مرة أخرى حكًا كثيرة منها 

)١‏ أن هناك أمورًّا خفية في نفوس بعض الصحابة تحتاج إلى علاج وعتاب» ولا 


وو 3 


يتحقق ذلك إلا بعد ظهوره في مثل هذا الاجتهاد: ‏ تريدوت عرض آلد نيا والله ي 
آل خرَّة € [الأنفال:۷٠].‏ 
۲ أن النبي محمدًا ية عبد رسول ليس له من الأمر شيء» والذي يشرع هو الله ۵. 
۳) أن القران من عند الله ۵# وليس للرسول إلا إبلاغه. 
)٤‏ أن الله ۵# قد آراد ما وقع قدرّاء وإن کان لا يحبه شرعًا لما یترتب عليه من حكم؛ 


واللّه أعلم. 


روی مسلم بسنده عن a N Ts‏ 


حدیث طویل: «فلا اَم روا الأسارَی ال رول ال لاي بكر وَعُمَرً: مَا ترون في هَولاءِ 
2 
الاسَارّئ؟ 

قال ابو بکر: يا تبي الل! هم نو الع وَالْعَضْيرَةء اَی أن تاخ مِنْهُمْ فِديةء فون لتا 


دلائ ل الإ لآم 


َوه عل الْحُقار» فعس الله أن َر ی م لاوشلام. 


رس 


ل سول الله EE‏ کک :9 e‏ 


وکو رمد A Lo‏ د ع ر ر و 
ا کی ل دي شی ارت که انزد کر ووهه 


< ا ی و کی ا و کو کے 

مِنَ الغدِ جئت» فإِذا رَسول الله وآبو بكر قاعدينِ يبكبانٍ. قلت: يا رَسول الله ! 
o 4 o ° ¢‏ ا 2 ر د 9 ی ی کک و 
اخر من آي ٿَيٰءِ تي آنت وَصَاحبك» فان وَجَدت بکاءَ بکيْت» وان ل جد بکاءَ 
اسر ن ر 


4 


%. 


قال ر سول الل: TS‏ ء. قد عرد 


o aA‏ توالا کک 
تى ان کون لَه 1 سی حت يخر فی الأَرض ثریدورت عرض آلدتيا و 
واه عریز حکید وج لوآ کس يِن آله سبق لّمکم فِيمَآ أخذ تم عَدَ اب عط ج فكوا 
ہے ےک صے و ۰ ص ی ا فر ر 


A‏ سے ت 2 ك 
مِمّا عَيمُتمّ حلا طَيَّبا افوأ الله إر. لله غفو ر رَحيم © 


2 


2 © 


€ 1الانفال:۹]) . 

فنزلت هذه الآية بعد انتهاء ا معركة واستشارة النبي بي لأصحابه في الأسرى» 
فأشار بعضهم بعدم أخذها منهم وقتلهم هيعًاء وأشار البعض الآخر بأخذهاوعدم 
قتلهم» فهوي النبي ِي هذا الرأي الأخير. 

قال القرطبي له : (هذه الآية نزلت يوم بدر» عتابًا من الله ۵# لأصحاب نبيه بيا 

والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون لبي لاء 


(1) صحیح مسلم: (ح .)۱۷٣۳‏ 


9م اائنلالإاسلارم 
اسرى قبل الإثخان). 

فالعتاب من الله 0# يربي عبده ومصطفاه لبرقى بأحاسيسه وتفكيره إلى قمة الكال 
البشري إلى جانب تعليم الناس أنه عبد مأمور» وآنه يتلقى التوجيه والتعليم من ربه #ل. 

وهذا يؤكد أن هذا القرآن من عند الله عزوجل. 

خامسًا' صلاته ية على المنافقين: 

عندما قدم النبي بي إلى المدينة أسلم كثير من هلها وبقيت هناك طائفة لم تسلم» ولا 
رأت أن الإسلام ينمو وأن المسلمين يزيدون دخلت في الإسلام نفاقا مع استمرارها في 
إيذاء النبي 5ي والمؤمنين» وكان عبد الله بن بي ابن سلول زعيم هذه الطائفة. 
EE NE E E AER E a‏ 
المؤمن وتأليقًا لقومه» فأنزل الله اة آيات تنهاه عن الصلاة على أحد من المنافقين مرة 
أخرى. 

سم و س ا a‏ سم r‏ ي ت ھە صر 

قال تعالی: ‏ ولا تصل عل حدر مِم مات آبدا ولا تقم على قره ام كفروا بال 
وَرَسولهے وَمَاتوأ وهم قور (&) ) [التوبة:٤۸].‏ 

قال ابن كثبر: (أمر الله تعالى رسوله ية أن يبرا من المنافقين» وأن لا يصلى على أحد 
منهم إذا مات» وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له» لأهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا عليه» وهذا حکم عام في کل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله 


(1) تفسير القرطبي: (۸/ .)٤٥‏ 


داللالإسلار ‏ gğÈولد()‏ 
بن أبي بن سلول رأس المنافقين ك| قال البخاري. ثم ساق الحديث الآتي). 

وهذه قصته کا في الصحيحين : 

عن ابن عمر مضه أنه قال: «ا وني عبد الله بن أي جاء ابنةٌ عبد الله بن عببِ الله إلى 
رسول الله ياء فأعطاهُ قميصه» وأمرَهٌ أن كفده فيه ثم قا يصل عليه» فأخذ عمرٌ بن 
ا لخطاب بثوبه فقال: صل عليه وهو منافق» وقد تهاك الله أن تَستغفِرَ هم؟ قال: إن خبّرني 
الله - أو أخبرَني - فقال: ( عفر هم أُولا دَستَغفِرَ هم إن َسَكَغفِرَ هم سين مه فن يعفر 
الله هم ) [التوبة:۸۰] فقال: فارید غل مین 


0 و ا ت کے ی ا ی ی 
قال: فصلى عليه رسول الله َة وصلينا معه» ثم آنزل الله عليه: ‏ ولا تصل على احا 


صد 
و ا و ا 
مہم مات ابدا ولا تقم علیٰ قبرہے إچم کفروا بال وَرَسولوے وماتوا وهم فسقوتَ (© ) 


[التوبة:٤۸]‏ ". 
هذه جملة من الأعمال عاتب الله ## نبيه فيها وأعانها النبي بيا وبقيت تتلى إلى قيام 
الساعةء ما يؤكد أن هذا القرآن من كلام الله ۵# وليس من كلام محمد كلا. 
ونؤكد مرة أخرى أن هذه التوجيهات والمعاتبات لا تنقص من قدره عليه الصلاة 
والسلام» بل تؤکد بشريته وعبوديته لخالقه وكماله البشري الذي يدل عليه قلة الخطاً لا 
الوجه السادس: موضوعات القرآن: 
تنقسم الموضوعات التي تحدث عنها القرآن الكريم إلى قسمين رئيسين» ثم تأتي بقية 


الموضوعات الأخرى تابعة لأحد هذين القسمين. 


(1) تفسبر ابن کثر: /٤(‏ ۱۹۹). 


القسم الأول: العقائد (الجانب العلمي): 

أي: ا لجانب العلمى الذي جب على كل إنسان أن يَعلَّمَه ويصدق به» وهو قاعدة 
للقسم الثاني إذ بقدر وضوح هذا القسم بقدر ما تكون استقامة حياة الإنسان. 

فالدين: علم وعمل» واستقامة العمل باستقامة العلم. 

وتضمّن هذا القسم القضايا الآتية: 

أولا: التعريف بالخالق سبحانه: 

إن أول ما يجحتاجه الإنسان من المعارف هو «معرفة الله # »» وأصل هذه المعرفة 
فطرية في كل قلب لكنها معرفة إجالية وليست معرفة تفصيليه» إذ المعرفة التفصيليه لا 
تأتي إلا عن طريق الأنبياء. 

والقرآن الكريم قد تكفل ببيان هذه المعرفة حتى استبانت للعقل أتم بيان. 

فذكر سبحانه أنه هو الخالق هذا الوجود ولا يشاركه أحد في الخلق. 

وهو وحده الررًاق لحميع المخلوقات الحية ابتداءً بالإنسان وانتهاء بأصخر جرثومة 

كا أنه هو الذي يمسك السموات والأرض ويحفظه) من الاضطراب والسقوط. 
وكيف تقع» ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذنه سبحانه وأمره» ويعلم ما يسره الإنسان 
في نفسه ولا يظهره» وهو یری کل شيء ويسمع کل صوت» فلا يځفی عليه شيء في 
الأرض ولا في الساء. 


وهو ٩#‏ قوي قادر لا يعجزه شيء. 


خان بخلقه لا يعاجلهم بالعقوبة إذا أذنيو ا > فان تایوا 
ق رحيم : Ey Ea E‏ و يو 


دلائ ل الإ لآم 


ورجعوا إليه تاب عليهم وغفر هم ذنومم مها كانت تلك الذنوب بدون واسطة بينه 
وبين خلقه» فهو التوّاب الرحيم سبحانه. 

ثم إنه سبحانه بعد أن عرّفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» وضع قاعده عظيمة لبيان عدم 
ماثلته سبحانه خلقه» رغم مشارکة غیره من خلقه في بعض آسائه وصفاته» فقال سبحانه 
« لیس ملد 2 وهو لمع لير ) الشررى:١١»‏ وسمی بعض خلقه بأنه 


سمیع بصہر کا قال: } فْجَعَلته سمیقا بَصرا © ) [الإنسان:۲]ء ونحو ذلك من الأساءء 


ولكن القاعدة تيز سمع الله 0# وبصره عن سمع المخلوق وبصره» فسمعه سبحانه ليس 
كسمع المخلوق» وبصره سبحانه ليس كبصر المخلوق.. وهكذا بقية آسمائه ۵# وصفاته. 

ثانيًا: التعريف بالمخلوقات الغيبية: 

ذكر القرآن الكريم أن هناك غلوقات غيبية لا نراها وهي موجودة منها: 

# الملائكة: وهم خلق من خلق الله 3# لا يستطيع الإنسان حصر عددهم» وذكر 
سبحانه له خلقهم من «نور»» وهم خلت أخيار» ولكل صنف منهم عمل: فمنهم من هو 
موكل بحفظ الإنسان وكتابة أعاله» ومنهم من هو موكل بقبض أرواح الموتى» ومنهم من 
ينصر الله ۵# بهم عباده المؤمنين» ومنهم رسل بين الله ۵# وبين الأنبياء. 

# الشياطين : وهم خلق شرير خلقهم # من «مارج من نار. 

وهم قدرة على إلقاء الأفكار واللخواطر في الأنفس» وهؤلاء من ذرية الشيطان الأكبر 
الذي أمره الله ۵# بالسجود لآدم فامتنع» فطرده الله ۵# من رحته» ثم إِلَّه طلب البقاء إلى 
قيام الساعة فأعطاه الله ۵# ما طلب» ثم تعهد بعد ذلك بأن يضل ذرية آدم» وقد حدر الله 
۵# من هذا الخلق الشرير في القرآن الكريم في مواطن كثيرة وبأساليب متنوعة. 


# الجن: وهم خلق غيبي خلقوا من «نار» مكلفون كبني آدم» وفيهم الأخيار وفيهم 


دلائنلالإسلإام 


الأشرار» وقد ورد ذكرهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم» بل ورد فيهم سورة بكاملها 
اسمها: «(سورة الجن». 


فهذه خلوقات غيبية ذكرها 4# في القرآن الكريم وأمرنا بالإيمان بها. 
ثالتا: بيان القصد من خلق الإنسان: 
تحدث القرآن الكريم عن «القصد من خلق الإنسان» وهو «عبادة الله # ). 


قال تعالى« وما حَلَقّت آَلجِنٌّ وَآلإنسَ إلا لِيَعَبْدُون ( 4 


)٠ ٥١ (الذاريات‎ 

آي: لیطیعوه سبحانه فی یآمر به او ینهی عنه مع حبه سبحانه والخوف منه والتذلل 
إليه والرجاء في) عنده. ثم حدر من الشرك به 

ثم حدر من الشرك به» أي: طاعة غيره #ة. أو التذلل لغيره والخضوع له فن 
الإنسان خلق كرمه الله سبحانه» ووكل إليه عمارة الأرض وسخر له ما فيهاء فهو سيد في 
هذه الأرض وخليفة فيهاء وكل شيء في هذه الأرض خلق من أجل الإنسان» وهو شرف 
الموجودات على ظهر الآأرض» فلا ينبغي ن يذل لغير الخالق سبحانه. 

رابعا: بيان الثواب والعقاب: 

ثم ذكر سبحانه ما أعده بعد الموت من النعيم في الجنة لمن أطاعه وما أعده من 
العذاب في النار لمن عصاه» وهذا يجعل المسلم مراقبًا على نفسه ضابطًا لأعماله وأقواله. 

خامسًا: قصص الأنبياء: 

وذكر سبحانه قصص الأنبياء السابقين» وما أنزله إليهم من كتب» وما حدث بينهم 
وبين الأمم الماضية» وأمر المسلمين بتعظيم الأنبياء» والاستفادة من مواقفهم الثابتة في 


دعوتهم لأمهم. 


سادسًا: القدر: 
وذكر ۵۶ آن الحوادث الواقعة كلها بقدر الله سبحانه» فلا يقع شيء بدون علمه 
ومشيئته» ولكن لا يعني ذلك إلغاء الأسباب» بل الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب واعتقاد 


وهذه كلها مور يجب على المسلم أن يعلمها ويقرٌ بها. 

القسم الثاني: الشرائع (الجانب العملي): 

قد أحاط القرآن الكريم بجميع جوانب الحياة وقرّر أحكامهاء وبين ما يجب أن 
يفعله المسلم وما يجب أن يتركه» بن كل ذلك بأساليب متنوعة وطرائق متعددة. 

ولم يفصّل في تلك الأحكام إلا في القضايا الثابتة منهاء وأما القضايا الخاضعة للتغير 
فقد وضع ها قواعد عامة. ويتضح ذلك با يلي: 

أوكا: الجانب الأخلاقي: 

عني القرآن الكريم با لجانب الأخلاقي عناية فائقة» وأورد صفات أخلاقية مادخًا ها 
EES E SESE ES,‏ 
ذكر نهافج من ذلك: 

أ) الأخلاق التي حث عليها القرآن: 

-١‏ الصدق: 

حث عليه ومدح أهله» وأكد ذلك النبي بي وبين أن الصدق يقود صاحبه إلى 
الحتة. 


أمر الله 8# نبيه أن يعفو عن الناس» وذكر # أن العافين عن الناس من أهل الحنة. 


م اداللالإاسلام 

۳-الإحسان: 

والإإحسان درجة أعلى من العفوء وهو أن جسن إلى الناس جيعًا المسلم وغير المسلم 
ويحسن إلى من أساء إليه وذلك زيادة على العفو السابق. 

٤‏ -العدل: 

أمر سبحانه بالعدل في الفعل والعدل في القول 

:راثيإلا-٥‎ 

مدح الله ۵# آهله وأثنى عليهم» وهو أن يترك المسلم الشيء الذي يحبه ويحتاجه 
لآخيه المحتاج. 

-٦‏ الكلام الحسن: 

وهو أن يخاطب الناس المسلم وغير المسلم بأحسن الألفاظ وأجلها. 

۷- الصر: 

وهو أن يتحمل ما يقع عليه من المصائب التي لا يستطيع ردها ولكنه لا يستسلم 
ويدع الأسباب» بل يتخذ أسباب رفع المصيبة» وهو على يقين أن الأمر بيد الله #ة. 

۸-التعاون: 

مطلوب من المسلم أن يتعاون مع إخوانه في الخير النافع» ولا يتعاون معهم في الشيء 
الضار الذي يضره أو يضر غيره. 

۹-الأمانة: 

أمر الله ۵# بالوفاء بالأمانة في الأقوال والأفعال والأموال وغيرها. 

١-الوفاء‏ بالعهد: 

فأي مسلم عقد مع إنسان آخر عقدًا أو عهدًا وجب عليه أن يفي بعقده. 

ب) الأخلاق التي نهى عنها القرآن: 


دلال لالا لام C3‏ 
١-الكذب:‏ 
هى القرآن عن الكذب» وحدّر منه» وذمٌ أهله» وتوعدهم بالعقاب في الآخرة. 
۲-الخيانة: 
حدر من الغيانة وذكر عدم محبة الله #ة للخائنين. 
۳-الظلم: 
هى عن الظلم وهدّد أصحابه» وجمع بين الكفر والظلم. 


٤‏ -الاستهزاء: 

هو احتقار الناس والسخرية بهم» هى عنه القرآن وتوعد آهله. 

٥‏ -التحسس: 

وهو ساع كلام الناس والبحث عن أعاهم بخفية؛ وهذا خلق ذميم حدر منه 
القرآن. 

-٦‏ الغيبة: 


وهو الکلام في الناس با یکرهون في غیبتهم» وقد نى عنه القرآن. 

۷-الحسد: 

وهو تمني زوال النعمة عن الغير» فقد ذمه القرآن وأآمر بالتعوذ بالله من أصحابه» 
وحذر منه کل 

۸-الکر: 

ذمّه سبحانه وتوعد أهله بدخول النار. 

۹-الزنا: 

ذكر أن الزنا خلق ذميم وآن المسلم لا يزنى» وشرع عقوبة لمن يشهد عليه أربعة 
آشخاص بأنہم شاهدوه يارس الزنا. 


۰ الخمر: 


هي أم الخبائث» فن الإنسان العاقل يشربما فيفقد أشرف ما فيه وهو العقلء وقد 
حرّمھا الله ۵# ونہی عنها. 
-١‏ الميسر: 
هو اللعب بعوض من أحد المشتركين يأخذه الغالب من المغلوب. 
وهذا آكل للمال بالباطل» وتعويد على البطالة» وسبب للعداوة والبغضاء» وهذا نى 
عنه القرآن. 
هذه هي أهم الأخلاق السيئة التي هى عنها القرآن الكريم. 
ثانيًا: الجانب الاجتماعي: 
أكّد الإسلام على الحقوق العامة وخص منها ما يلي: 
-١‏ حقوق الوالدين: 
آمر الأبناء ببر آبائهم واحترامهم» ورعایتهم بالإنفاق علیهم» وتوفیر احتياجاتم 
عند كبر سنهم» وعدم اللإساءة إليهم» وجعل الله ۵# حق الوالدين مقروتًا بحقه سبحانه» 
وتوعد النبي بيه من يسيء إلى والديه أو إلى أحدهماء وجعل حت الام أعظم من حق الأب 
۲- حقوق الأولاد: 
كذلك أوصى الآباء بأبنائهم بأن يعدلوا بينهم في المعاملة. 
۳- حقوق الأقرباء: 
وهم كل من له صلة نسبية بالشخص: كالأخ» والأخت» والعم» والعمة» والخال» 
والخالة.. وأبنائهم» فأمر بالتواصل معهم» ومدح المواصلين» وذم القاطعين. 
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-٤‏ حقوق الأزواج: 

يتم الزواج في الإسلام بعقد يلتزم به الطرفان» وني هذا العقد الوصاية با معاشرة 
الحسنة من الطرفينء واحترام كل منهما للآخرء ثم كلف الرجل بمسئوليات إضافية وهي 
تقديم مهر الزواج للزوجةء وتوفير السكن المناسب» والنفقة المناسبة» وتوفير جميع 
احتیاجاتما. 

وأمر الله 0# المرأة بطاعة الزوج» وأكّدت الستّة وجوب الحفاظ على بيت الزوج 
ورعاية أطفاله» ولم يكلفها بشيء من الإنفاق أو المشاركة المالية مع زوجها إلا إذا تبرعت 
هي بشيء من ذلك. 

-٥‏ حقوق الجيران: 

الجار: هو الشخص الذي يسكن بجوارك, أو يعمل معك في مكان واحد» أو يسافر 
معك» فهذه المجاورة كثيرًا ما تتزاحم بسببها المصالح والرغبات بين الجيران» وههذا فقد 
خص الحار بمزيد من الرعاية والعناية. 

-٦‏ حقوق المسلمين: 

إن جميع المسلمين هم حقوق على بعضهم منها: المحبة والإحساس بالأخوة 
الدينيةء ونصرة بعضهم بعضاً إذا عرض لأحدهم ظلم» وقد فصلت الستة تلك الحقوق. 

۷- حقوق غير المسلمين: 

الوفاء هم بعهدهم» وعدم ظلمهم» والحفاظ على حقوقهم» والإحسان إليهم. 

ثالئًا: الجانب الاقتصادي: 

هناك عدة قواعد يقوم عليها التعامل بين الناس في كتاب الله ۵# وسنة رسوله ب 
منها: 

أ) اللأصل في المعامله الإباحة. 


ب) وجوب الوفاء بالعقود سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غبرها. 

ثم هناك أنواع من المعاملات والأعال حرمها الإسلام منها: 

١‏ الربا: ويشمل نوعين: 

الأول: بيع الأثان -أي: الذهب والفضة- بزيادة نقدًا أو نسيئة إذ جَعّل الأثان تجارة 
يُعرْض التجارة العالمية للكوارث» وهو ما نراه اليوم في الأسواق العالمية» فحرّم القرآن بيع 
المال بالمال نسيئةء أو الزيادة في الدين لزيادة الأجل. 

قال ابن تيمية له وهو يبين الحكمة في منع بيع الدرهم والدينار التي هي الميزان 
التجاري: 

(فإن المقصود من الأثان أن تكون معيارًا للأموال» يتوصل ما إلى معرفة مقادير 
الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينها. فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل» قصد ا التجارة 
التي تناقض مقصود الثمنية» واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من 
التوصل ما إلى تحعصيل المطالب؛ فإن ذلك إن بحصل بقبضها؛ لا بثبوتها في الذمة؛ مع أنها 
ثمن من طرفين» فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل» فإذا صارت الفلوس أثاتًا صار 
فيها المعنى» فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل)'. 


.)٤٦۸ /۲۹( الفتاوی:‎ )1( 


دلائ ل الإ لآم 


أصابت المجتمعات الربوية اليوم بم يكشف طرقا من حكمة الله ۶ه في تحريم الرباء فقال 
: 


(فإن الدراهم والدنانير أثان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي به يُعْرَّف تقويم 
الأموال» فيجب أن يكون محدودا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع 
وينخفض كالسَلّع م يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل الجميع صلع وحاجة الناس إلى 
ثمن يعترون به المبيعات حاجة ضرورية عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» 
وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء» ويستمر على حالة واحدة» ولا يقومٌ هو بغيره؛ 
إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلف» ويشتد الضررء 
كا رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح 
فعم الضرر وحصل الظلم. 

ولو جعلت ثمتا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تَقَوّم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها 
لصلح أَمَرُ الناس» فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير - مثل أن يعطي صحاخًا 
ويأخذ مكسرة» أو خفاقًا ويأخذ ثقالا أكثر منها - لصارت مَجَرّاء أو جر ذلك إلى ربا 
النسيئة فيها ولا بد؛ فالأثان لا تقصد لأعيانهاء بل يقصد التوصل ما إلى السلع» فإذا 
صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا معنى معقول بختص بالنقود 
لا يتعدى إلى سائر الموزونات)'. 

الثاني: بيع الأقوات من الطعام الأساسي بمثله من جنسه حالًا أو نسيئة» وذلك منعًا 
للتلاعب بهم شيء في حياة الناس» وهو ما تقوم به الحياة كالحبوب والتمور ونحوهما. 

۲ الميسر: وهو القمار» وهو دفع مال من طرفين يأخذه أحدهما إذا عمل عملا ما 


(1) إعلام الموقعين: .)٤١۹/١(‏ 


سواء كان لعبًا أو غيره» فيربح أحدهما ويخسر الآخر بدون جهد أو تجارة. 

وهناك أنواع أخرى من الميسر أوردتا الستة. 

۳) السرقة. 

)٤‏ التطفيف في إعطاء الحق. أي: عدم إعطاء الحق كاماا. 

٥‏ أخذ آموال الناس بغر حق. 

) الرشوة. 

رابعا: الجانب السياسي: 

مراد بهذا الجانب العلاقة بين الجاكم والمحكوم» والقرآن الكريم قد ذكر قواعد هذا 
الأمر: 

)١‏ أن يكون الحاكم مسكا: فلا جوز أن يجك المجتمع المسلم غير امسلم؟ إذمن أولى 
مهات الحاكم المسلم حراسة الدين وتنفيذ أحكامه» وغير المسلم ليس معنيًا بذلك. 

)١‏ العدل من الحاكم: وهو إعطاء كل ذي حق حقه» وعدم ظلم الناس بمنعهم 
حقوقهم» أو تكليفهم ما لا يطيقون. 

۳) الشورى: وهو أن يشاور الحاكم أهل الحل والعقد ني المجتمع في الأمور التي 
تخص المجتمع وليس فيها نص من القرآن أو الستة. 

)٤‏ وجوب طاعة آفراد المجتمع للإمام: في ليس فيه خالفة لشيء من نصوص القرآن 


س 


وال 
) الإمامة عقد بين الأمة والإمام: وجب الوفاء بحقوق هذا العقد من الطرفين. 


أمّا الكيفية التي يتم بها تنصيب الإمام فلم يعرض ها القرآن ولا النبي بيا وترك 


مر ج 


أمرها للناس. 


وللعلاء تفصيلات في هذه القضية استنبطوها من سنة النبى ياي وسنة الخلفاء 
الراشدين لا محتمل هذا البحث إيرادها. 


هذه بعض التشريعات التي آوردها القرآن الكريم» جاء بها رجل آمي لا يقرا ولا 
يكتب» وني مجتمع أمي لا يقرا ولا يكتب» ما يؤكد أن هذا الكتاب من عند الله ال. 

الوجه السابع: حديث القرآن عن الحقائق النفسية والكونية: 

المقصد الذي نزل من أجله القرآن الكريم ليس الحديث عن المظاهر الكونية أو كيفية 
خلتق المخلوقات» وإنا نزل لأمر أعظم من ذلك وهو «بيان المقصد من خلق الإنسانء 
والأعمال التي تحقق هذا المقصد والأعمال التي تخالف هذا المقصد. وما يترتب على ذلك 
من ثواب وعقاب » وآمًا الأشياء الأخرى فليست مقصودة بالحديث عنها في القرآنء 
ولكن القرآن وهو يتحدث عن هذا المقصد السابق كان يشير إلى بعض الحقائق النفسية 
والكونية لأغراض أخر تتصل بذات المقصد فإن القرآن الكريم جاء ليخاطب البشرية 
إلى قيام الساعة» ولابد أن يتضمن من الدلائل ما يکد با آنه من عند الله . 

قال ابن حجر له : 


(ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
با لمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر به أنه سيكون؛ يدل على 


صحة دعواه). 


(1) فتح الباري: (۳/ )٠١‏ 


م ادائنلالإاسلام 

وقد أشار القرآن الكريم إلى جوانب من المظاهر الكونية والدقائق الحلقية ما م يكن 
اا دو اة 

ولا تقدم علم الإنسان وصنع أجهزة دقيقة استطاع من خلاها أن يكتشف بعصا من 
تلك الحقائق التي أشار إليها القرآن. 

قال ابن عاشور #ه: ( ل يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن ويبرهن على 
TT‏ 


وفي| يى عرض لبعض الأمثلة التى ذكرها الله ##‰ في كتابه. 


لار ل 
المتال الأول: حديث القرآن عن مراحل خلق الإنساد ° 1 
فقد تحدث القرآن عن مراحل نمو الجنين في 
بطن أمه مرحلة مرحلة» والجنين لا يرى بالعين 
اللجردة وهو ينموء كذلك يستحيل وصف تلك 
ارال بالدس والتخين. 


وهذه الصورة تفل الجنین ف كامل خلقعه كا 
كان يتصورها الأقدمون» حيث كانوا يتصورون أن الجنين يوجد كاملا ثم ينمو رويدًا 
رويدًا حتى يبلغ عمره تسعة أشهر ثم يولد» ولم يكتشف أن الجنين يمر بمراحل مختلفة كا 
ورد في القرآن الكريم إلا بعد نزول القرآن الكريم. 

ولا صنع الإنسان آلات التصوير واكتشف الأشعة التي تخترق الحواجز استطاع أن 
يرى مراحل نمو الجنين في بطن أمه ويصورهاء وكانت النتيجة مذهلة لغير المسلمين؛ لأنها 


(1) يحسن هنا أن أشير إلى ما انتهى إليه الطبيب الفرنسي المهتدي من نتائج لدراسة القرآن والتوراة 
واللإنجيل» ومقارنتها ب توصل إليه العلم الحديث في كتاب سمه «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»» 
فقد انتهى إلى إثبات: (أن القرآن لا بحتوي على آية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث). 

وانتهى كذلك إلى أن التوراة -من خلال سفر التكوين- فيها: (مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين 
أكثر معطيات العلم رسوخاً في عصرنا). 

وعن الأناجيل قال: (أما بالنسبة للأناجيل فا نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنادفعة 
واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة» ونعني بها شجرة نساب المسيح» وذلك أن «إنجيل متى» يناقض 
بشکل جلي «إنجيل لوقا» وأن هذا الآخير لا يتفق مع المعارف الحديثة). انظر كتاب: التوراة والإنجيل 
والقرآن العم (ص:۴؟). 


ل تتجاوز ما ذكره القرآن الكريم 

وفي) يي عرض لحملة من النصوص القرآنية التي تتحدث عن تلك الحقائق: 

قال قعالى: ذلك عَلمْ الْعَيّب وَالسَهددة اَلْعرِيز ا حدق ) الى اخسن كَل سىء 
لق مدا حَلقَ آلإنسن يِن طِيِنِ ( € عل کل م 
[السجدة:۸]. 

وقال تعالی: ثي حضتا الطفة عة فحَلقتًا العلقة م مةه فخا ال ةة عع 


خسن القن © € [المومنون:٤]»›‏ 


ع 7 ا کے ê‏ 


تك الفط مات اناه ةا اك ارا 
فالقرآن الكريم قد ذكر ست مراحل للجنين هي: 

المرحلة الأولى: بداية الخلق من سلالة: 

حيث ذكر أن خلق الجنين ليس من كل الماء الذي يخرج من الرجل» وإنا بخلق من 
جزء منه» وهذه الحقيقة عرفها الإأنسان اليوم عن طريق الدراسات المخبرية. 

وقد كان الناس في الماضى يظنون أن الإإنسان يخلق من كامل الماء» ولكن الله ۵# ذكر 
غير ما ظنه الناس» فقد أخبر 4# آنه خلق الإنسان: ( من سلَلَوٍ من مآء ) [السجدة:۸]. أي: 
ليس من كل الماء الذي يخرج من الزوجين» وإنا من جزء دقيق جدا» وهو معنى: « 
السلالة». أي: شىء قليل استل من الماء» وتقول العرب في أمثاهها: «استله كا استل 
الشعرة من العجين). 

قال ابن منظور: (السّل انتزاعٌ الشىء وإخراجه في رفق... السّل سَلّك الشعرَ من 
العجين ونحوه). 


(1) لسان العرب باب السین (۱۱/ ۳۳۸). 


مار ې 


٠‏ وقال الشوكاني:  (‏ جَعَلّ فَسَلَهُر ): أي: ذريته. ( من سْلَاٍَ) سميت الذرية سلالة؛ 
لأا تسل من الأصل» وتنفصل عنه)'. 

وقال الرازي: (وقوله تعالى: « ثم جَعَل ذَسَلهء من سلَلَة من مَاء مين © ) [السجدة:۸] 
على التفسير الأول ظاهر؛ لآن آدم کان من طين ونسله من سلالة من ماء مهين هو 
النطفة)". 

و قال ابن غا شور ( الملل الا ناء والدرية سمي سا لاه يسل آى: بفصل 
من أصله. وهو مأخوذ من نَسَلَ الصوف والوَبَر إذا سقط عن جلد الحيوان» و(منَ) في 
قوله: ‏ من سَلَاة ) ابتدائية. 

وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سلالة كا في الآية؛ لأا تنفصل عن 
الرجل» فقوله: ( من مء مين © ) بيان ل « سَلَاَوٍ) و« مّن) بيانية» فالسلالة: هي الماء 
المهين» هذا هو الظاهر لتعارف الناس. 

ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر» وهو أن النطفة يتوقف 
تكن الجنين عليها؛ لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على 
ذلك يذهب فضلةء فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهينء 
فتكون ( مًّن) ني قوله ( من مآء مَّهين () للتبعيض أو للابتداء)". 

والذي توصل إليه المختصون اليوم أذ الإنسان لق من'خيران متوي واحذه وهو 
(1) فتح القدیر: .)١١ /٤(‏ 


(2) تفسیر الرازي: .)٠١۲ /۲٣(‏ 
(3) التحریروالتنویر: (۱/ ۳۲۹۸). 


جزء صغير جا من الماء الذي يخرج من الرجل» والذي يشتمل على ملايين الحيوانات 
المثوية: 

ولفظ: ( سلا هو أدق وصف يمكن أن توصف به هذه العملية؛ لأن واحدًا من 
هذه الملاين من الحيوانات المنوية ينسل باتجاه الرحم لتلقيح بويضة المرأة. 

ولا شك أن هذا يؤكد أن هذا الكلام ليس من كلام البشر» وإِنّا هو من كلام خالق 
البشر؛ لأن هذه الحقيقة م يصل البشر إليها إلا في العصر الحاضر بعد أن تقدمت وسائل 
العلوم الطبية. 

المرحلة الثانية: العلقة: 

قال تعالى: « ثم حلَقا آلنطْفة عَلَقَهٌ ) [الومنون:٤١]‏ و: (العلقة): اسم لدودة تكون في 
الماء والطين» تعلق في أفواه الحيوانات عندما ترد الماء للشرب منه» وصورة الحنين في هذه 
المرحلة تشبه صورة هذه العلقة بصورة دقيقة» بل لو صوّرت علقة الجنين وعلقة الطين لا 
استطاع الإنسان أن يفرق بينه) في الشكل والصورة. 


A. Human Mh cut edge of amnion وهاتان 1 ا . ا لا تر ي مرحلة‎ 
n N 


العاف وضو لاماك الى س با اين نها 
المرحلة» وبینه| شبه كبير بل تطابق دقيق بحيث لا 
يكاد الناظر إليهما يستطيع التفريق بينهما. 

ولا شك أن هذا ما لا يستطيع الإنسان 


رکا ن ات سه ار کر جیار کات ا و کو ار ها ارا ی ن عا 
وإنا هو من عند خالق البشر الذي يعلم السر وأخفى. 


ه قال ابن منظور: (والعَلَقة: دودة في الماء قعص الدم» والجمع عَلَى . 


فر ې 


العَلّق: دُوَيْدَةّ حمراء تكون في الماءِ تعلق بالبدن وتقص الدم). 
3 . ٍ۶ ا ور ەر ۰ و ت ت 
٠‏ وقال الفيروزآبادي: العلقة: (دويبة في الماءِ عص الد)". 


وجميع أقوال المفسرين القدامى لا تخرج عن تفسير علماء اللخة» أما المفسرون في 
العصر الحديث فقد شار بعضهم إلى ما توصل إليه العلم الحديث. 

٠‏ قال المفسر المعاصر ابن عاشور: (ومن إعجاز القرآن العلمي: تسمية هذا الكائن 
باسم العلّقة؛ فإنه وضع بديع هذا الاسم» إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي 
استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الم بسبب التصاقه بعروق 
في الرحم تدفع إليه قوة الدم» والعلقة: قطعة من دم عاقد. ٠)‏ . 

المرحلة الثالثة: مرحلة «المضغة»: 

قال تعالى: « فَحَلَقتا اَلعلَقَة مُْضَعَةَ ) [المومنون:٤٠]‏ و: (المضغة) تعني ما يمضغه 
الإنسان بفمه. 

فلو أن الإنسان أخذ قطعة عجين ثي مضغها بفمه ثي وضعها على لوح أمامه 
وصوّرها ثمّ صوّر الجنين في مرحلة: (المضغة) ووضعها بجانب صورة: (مضغة العجين) 
لما استطاع أن يفرّق بينهما» حى إن آثار الأسنان في: (مضغة العجين) مثلها في مضغة 
اھن: 


وي الصورة المرفقة صورتان: صورة للجنين في مرحلة: (المضغة) وصورة لقطعة 


(1) لسان العرب: .)۲٦١ /١١(‏ 
( القار س الخط: 07 03۷6): 


(3) التحریر والتنویر: (۲۸۲۱/۱). 


ي الاللالإاسلإ}م 
العلك: (الممضوغة) وهما متقاربتان جدًاء بحيث إن تسمية الجنين في هذه المرحلة هى 
آقرب إلى تسميتها ب: (المضغة) من أي اسم آخر. 


A. Embryo 


واس الجنين ف هذه المرحلة با 


(مضغة) وتطابق صورته ي هده الحال مع 3 2 ت 
a E‏ 


(المضغة العجين) بهذه الدقّة مع عدم استطاعة E‏ 
الإنسان وصفها بدون رؤية ها بالجهاز المصور أو | »ء1۸ ګٍ 
علم تمن يعلم الغيب وهو الله سبحانه؛ هذا يؤكد 
أن هذا القرآن ليس من عند البشرء وإلا هو من 
شالق الشر: 

فل الح سرن واا اله ن 
الحم لمكان المضغ... وبالْضْغة ات ف مَصَغ» وقيل: شبهها بالمضغة من 
اللحم لقلتها في جنب ما عظّم من الجناياتِ..)٠.‏ 

وقال الأزهري: (وباأَضخة الواحدة تهت اللقمة َصغ» وقيل: شبهها با لمضغة من 
اللحم لقلتها في جنب ما عَظّمَ من الجنايات). 

وهذا المعنى اللخوي لا يخرج عنه آقوال المفسرين. 

المرحلة الرابعة: ظهور العظام: 


صدو ور 


قال تعالى ‏ فَكَلقتا الْمَصَعَّةَ عظسّا) [المومنون:٤١].‏ 


وقد قرّر الأطباء المختصون أن العظام تظهر قبل اللحم الذي يكسوها ثجً يظهر 


B. Gum 


(1) لسان العرب: (۸/ .)٤٥١‏ 
(2) لسان العرب: (۸/ .)٤٥١‏ 


دلائ ل الإ لآم 


اللحم بعد ذلك» وهذا لم يعرفه المختصون إلا الآن من خلال الآلات المصورة. 

وهذا يؤكد أن هذا القرآن ليس من قول البشر» وإِنا هو من كلام خالق البشر #ل. 

وسيأتي في الوجه الآتي كلام بعض المختصين في ذلك. 

المرحلة الخامسة: كساء العظام لحمًا: 

قال تعال: « مسوا لظم مار 

ذكر تعالى أنه كسا العظام اء وتقديم خلق العظام قبل اللحم لأن اللحم يحتاج إلى 
عظام تحمله» فلابد أن يسبق وجود العظام وجود اللحم. 

ولعل ذلك يتضح با يفعله اللإنسان وهو يبني بيتًا با لخرسانة والحديد؛ فإنه يبدا 
بوضع الحديد ثم يصب عليه الخرسانة فتتركب الخرسانة فوق الحديد. 


المرحلة السادسة: تميز الجنين عن بقية الأجنة الأخرى: 


2 


ء 


قال تعال: ( تر اماه حلفا ءاخر € [المؤمنون:٤1].‏ 

وهنا لفتة دقيقة جا لم تدرك إلا من خلال التصوير التلفزيوني في العصر الحاضر؛ 
فقد اكتشف علاء الأجنة من خلال تلك الأجهزة أن أجنة الحيوانات - ومنها الإنسان - 
تبقى على شكل منحنِ حتى الولادة» وتستمر على تلك الصورة طوال حياتما ما عدا 
الإنسان؛ فإنه بعد أن تكتمل صورته بعد مرحلة الكساء بالعضلات يستقيم ظهره بعد أن 
کان شکله علی شکل هلال. 

قال الدكتور أحمد حامد أحمد: (ومع نهاية الأسبوع السادس تكون المضغة قد بلغت 
من الطول: (۸- )١١‏ مليمترًا. 

وما يميز هذه الفترة: أن الهميكل العظمي يكون منحنيًا شبيهًا بالهلال» ثم يبدا في 
الاستقامة والاعتدال» ويضيف على الجنين ميزة يتفرد با الكائن الجي» وهي: انتصاب 


القامة عند الأسبوع الثامن). 


ERNE 


و هذا يتين دقة قوله 0#: 3 تر أفقاشه لقا ءاحَر) [الزمنرن:٤٠].‏ 
وهذا يؤكد أن هذا القرآن من عند الله ج . 


أما المغسرون القدامى فقد تباينت تفسيراتهم اء أوجزها القرطبي جنه بقوله: (قوله 


2 


ء۶ 


تعالى: « تر أفشَأنة حَلقًا ءاخر ) [الومنون:٤٠]‏ اختلف الناس في الخلق الآخر؛ فقال ابن 
عباس» والشَعْبيٌء وأبو العاليةء والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 
ہادا. 

وعن ابن عباس: خرو جه إلى الدنيا. وقال قتادة عن فرقه: نبات شعره. الضحاك: 
خروج الأسنان ونبات الشعر. مجاهد: كال شبابه؛ وروي عن ابن عمر. 

والصحيح آنه عام في هذا وني غيره من النطق والإدراك» وحسن المحاولة» وتحصيل 
المعقولات إلى أن يموت). 

وأما الطبري له فبعد أن ذكر تلك الأقوال بأسانيدها قال: 

(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك نفخ الروح فيه» وذلك 
أنه بنفخ الروح فيه يتحول خلقا آخر إنسانًاء وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه 
إلى معنى الإنسانيةء كا تحوّل أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إنسانًا وخلقًا 
آخر غير الطين الذي خلق منه). 


(1) تفسیر القرطبي: )۱٠۰۸/۱۲(‏ 
(2) تفسير الطبري: (۷: ۱۸). 


سمس ې 


والسبب في اختلاف التفسير القديم عن التفسير الحديث: أن القدامى كانوا 
يعتمدون على جرد المعنى اللغوي فقط الذي يشير إلى مر غيبي» وهذامنتهى ما 
يستطيعون فهمه» آما في العصر الحاضر فقد اعتمد على اللخة مع رؤية الشيء الذي 
تتحدث عنه الآيةء فظهر من كنوز القرآن ما يؤكد أنه من عند الله #. والله أعلم. 

المثال الثاني: إشارة القرآن إلى ظلماتٍ ثلاث حول الجنين: 

قال الل2#: « خلقگر من تقس وَحِدَو تم جَعَلّ يا رَوَجَها وأنرَل لخر ِى الأتَعر 
رگم اَمَك لاإ مرا تَصْرَفُون )€ [الزمر:]. 


آله 

ل السا ى بن امد مرا بف اة وان الین حط به 
ثلاث ظلمات -أي: ثلاثة حواجز- بينه 
وبين النور. 

وهذاكلام دقيق جدا» ووصف 
مطابق حال الجنين. 

فالحنين في داخل ثلاثة أغلفة: 


)١‏ الغلاف الذي تحته: جدار 
الت 
۳( الغلاف المباشر حول جسم ا لحنين: غشاءَ المشيمة» وهو الغشاء الذى نشاهده ف 


(1) رحلة الإییان في جسم الإنسان: .)٠٠۹(‏ 


هذه الصورة والتي بعدها. 

فليس الغلاف الذي بحيط بالحنين ثناتيًا ولا رباعيًاء بل ثلاثي فقط» وهذا الوصف 
الدقيق وضع الجنين لا يمكن لإنسان في الأزمنة البعيدة أن يتصوره بهذه الدقّة ما م يكن 
لديه أجهزة يطلع بها على داخل بطن المرأة. 

قال الطبري: (وقوله: « فى طُلَمَمتو لمث ) 
[الزمر:٠]‏ يعني: في ظلمة البطن» وظلمة الرّحم» وظّلمة 
N‏ 

وعندما تقدم الطب وصنعت الأجهزة التي 
تصور باطن المرأة عرف الإنسان هذه الحقيقة من 
خلال الأجهزة الحديثة. 

وقد سَيّل أحد علماء التشريح والأجنّة عن هذه القضيةه وا وا ودد ارات 
الكريم من مراحل الجنين والظلمات الثلاث» فدهل هذه المعلومات التي لم يصل إليها 
ا ج الس اد 

فقال: (يتضح لي أن هذه الأدلة حتا جاءت لمحمد ا من عند الله؛ لأنٌ كل هذه 


المعلومات لم تكتشّف إلا حديثتًا وبعد قرون عديدة» وهذا يثبت لي أن حمدًا رسول 


.)۱۲٤ /۳۳( تفسیرالطبري:‎ )1( 

(2) أحد العلماء الذين عرضت عليهم هذه الآية فاعترفوا بهاثم أسلموا بعد ذلك هو: البروفيسور 
«كيث ال مور» أستاذ علم التشريح والأجنة ني جامعة تورنتو بكنداء درس في جامعات عديدة ورس 
العديد من الجمعيات» وله ثمانية كتب تعتبر مرجعًا لطلاب كليات الطب» وقد تُرجم بعضها وهو: 
Developing Human)‏ eط۲١)‏ إل ست لغات (الفرنسية» والإسبانية» والبرتغالية» والألمانية» 
والإيطاليةء واليابانية). 


وهذا يؤكد أن هذه المعلومات ليست من عند البشرء ولكنها من عند خالق البشر. 

أل ا فار اران آل اك اة 

عندما ذكر النبي بل أن الله # سيعيد الناس مرةٌ أخرى ليحاسبهم استعظم ذلك 
كفار قريش» واعتقدوا أن الله # لا يستطيع أن يعيد الإنسان وقد أصبح عظامًا بالية 
فأنزل الله 4# عشرات بل مغات الآيات تكد أن الله سبحانه سيحى الناس مرة أعرى» 
وأ ذلك ليس أعظم من الخلق الجديدء فالذي خلق الإنسان من العدم لا يعجز عن 
إعادته مرة أخرى! 

ومن بين تلك الآيات آيات نزلت ني سورة «القيامة» ترد على كفار قريش» وتبين 
قدرة الله 0# انه ستحانة قادر غل أن عيذ الائشان كا كان تى أدق الاأشاء الطاهرة 
والتي هي أطراف الأصابع. 


٤د‏ 
و 


ا و ن ر 3 ر و 
قال الله #: « آتحس ب الإنس ن آلن مجمَع عِظامهء 2 بل قدرین على أن فسوی باه 


قال الرازي: (وني قوله: « بل قدرين عَلَنّ أن فسوّى بَكَاكَهء © ) [القيامة:٤]‏ وجوه: 

أحدها: أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاء. أي: نقدر على أن نسوي بنانه بعد 
صیرورته ترابًا كا كان. وتحقيقه أن من قدر على الشىء في الابتداء قدر أيصاعليه في 
الإعادةء وإنها خص البنان بالذكر لأنه آخر مايتم خلقه» فكأنه قيل: نقدر على ضم 
(1) رسالة: «إنه ا لحق المبين» )١١-١١(‏ مفرغة من شريط تسجيل. 


وهناك عدة أطباء متخصصون في علم الأجنة من ختلف أنحاء العام اعترفوا بأن هذا علم إلهي وأورد 
أسماء بعضهم ني الرسالة الآنفة الذكر. 


سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كا كانت أولًا من غير نقصان ولا 
تفاوت» فكيف القول في كبار العظام؟). 

قال الشوكاني: (ومعنى ( عل أن 2 بتَادَذء © ) [القيامة:٤]:‏ على أن نجمع بعضها 
إلى بعض» فنردها كا كانت مع لطافتها وصغرهاء فكيف بكبار الأعضاء فنبه سبحانه 
بالبنان» وهي الأصابع على بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كا كانت 
أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المغاصل والأظافرء 
والعروق اللطاف» والعظام الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكرء وذا قال الزجاج» 
وابن قتيبة). 

وقال ابن عاشور: (وأريد بالتسوية: إعادة خلق البنان مقوّمة متقنة» فالتسوية كناية 
غ لی ا ا م انا و ا ر ا که فان کال و ای لی 
فسوی ©)) [الأعل:۲]. 

والبّنان: أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم مع بنادَة. 

وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تسوية جميع الجسد لظهور أن تسوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها)". 

ولم يكن المفسرون القدامى بل وكثير من المحدثين يدركون السر في ذكر أطراف 
الأصابع إلا على المعنى الظاهر كا ترى» وهي إعادة أطراف الأصابع للطافتها ودقتهاء 
ولكن النص أدق من ذلك. 

وهناك تفسيرات أخرى بعيدة عن دلالة النص» ولعل السبب فيها هو دقة المراد 


.)٤١١ /٥( فتح القدير:‎ )2( 
.)٤٦۳۷ /١( التحرير والتنوير:‎ )3( 


E سمس‎ 


الذي لم يكن العقل البشري يتصوره آنذاك إلا بوحي من الله #» أو بخبر من النبي كلاف 
وذلك لم يوجد. 

وًَا تقدّم علم الإنسان اكتشف أن ني أطراف الأصابع خطوطًا دقيقة لا تتشابه بين 
إنسان وآخرء وكان من أوائل من اكتشف ذلك: 

«د/ وليم هرشل الإنجليزي» عام (۸٥۱۸م)‏ أي بعد نزول القرآن الكريم بأكثر من 
آلف ومائتي سنة. 

وهذه الخطوط لا تتبدل حتی لو احترق الجلد أو قطع ورع بدله جلد آخر» فاا 
ا 

وهذا يدل دلالة قاطعة أن هذا الكتاب الذي أشار إلى هذه الحقيقة هو من عند الله 


وهذه الصور المرفقة ثلاثة نماذج توضح صورة : (البنان) المذكور» فهي عبارة عن 
شكل (إبہام) يد طبعت على ورق من خلال غمس الإ هام في: (صباغ) ملون ثم طبع 


(1) رحلة الإيمان ني جسم الإنسان .)١١١(‏ 


® ادلائنلالإاسلام 
الإمام ني الورق. 

وا ن الح اكا سات اه فع ف الان 
والتفريق بينه وبينه الآخرين. 

رد ان وان 

تنتشر في الجسم شعيرات دقيقة من الأعصاب تستقبل كل مايمس الجلد من حرارة 
وبرودة وألم ونحو ذلك. 

وهذه المستقبلات تحس بالحرارة التي تصل إلى درجة الخمسين» ثم تتوقف عن 
الإحساس» ولعلّ ذلك رحة بالإنسان؛ إذ لو استمر إحساس الإنسان بالأًم لازداد عذابه. 


لكن هذا يكون في الدنياء ما في الآخرة فإن الكافر الذي يدخله الله # النار فإن 


النار تحرق الحلد الظاهري المشتمل على مستقبلات الإحساس» ثم يعيد الله 8# ذ 
الکن اکان ی لای 

فإذا وقع في نفسه أن أله ينتهي عندما تزيد درجة الحرارة عن الخمسين -كا هو الحال 
في الدنيا- جاء الجواب بأل جلده سيْخْبّ» فيعاد الجلد مرة أخرى ليستمر الإحساس بالأًل. 

هذا المعنى لم يدركه الإنسان بعلمه البشري إلا ني العصر الحاضر بعد تقدم البحث 
N‏ 

ولکن الله #* قد ذكره في القرآن الكريم. 

قال تعالی: ( إن الین روا اتا وف ئُصلہم تارا كلما تت جُلودهُم بَدَلََهُہ 
جلودا عَيَرَهَا ليد وقوأ الَعدَ ابَ) [النساء:٦ه].‏ 


مار ې 


کانت» وذلك ليشعروا بالعذاب. 


قال الشوكاني له: (والمعنی: آنا كلا احترقت جلودهم بهم الله جلودًا غيرها. 
أي: أعطاهم مكان كل جلد محترق جلا آخر غير محترق» فإن ذلك أبلغ في العذاب 
للشخص؛ لأن إحساسه لعمل النار في اللجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في 
الجلد المحترق)". 

وقال ابن عاشور: (والمعنى: كلا احترقت جلودهم» فلم يبق فيها حياة وإحساس. 
(بدلناهم)» أي: عوّضناهم جلودًا غيرهاء والتبديل يقتضي المغايرة كا تقذّم في قوله في 
ELE E Ea NI‏ 
(عرَهَا) تأكيد ها دل عليه قعل التبديل: وانقصب (َارا) عل أنه مفعول ثان؛ لأنه من بات 
أعطى . 

وقوله: « لِيَذوقوأ ألَعَدّ اب ) [الساء:٠٠]‏ تعليل لقوله: « بَدَّلََهُم ) [الساء:٠٠]‏ لان الجلد 
هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى» فلو لم يبدل 
الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس)". 

BEE SEES gE O 


الظاهري للإنسان فيه مراكز الإإحساس في الدنياء وهو كذلك في الآخرة. 
۳ 
وهذا عل يصل إليه العلم البشري إلافي العصر الحاضر . 


(1) فتح القدیر: .)۷۲٤/۱(‏ 


(3) رحلة الإإعجاز في جسم الإنسان .)١١١(‏ 


وذلك دلالة على أن القرآن الكريم كلام الله #د. 


Epidermis 
erd bulla of Krauze 

ruiiini ending 

dct of seat gland 

rerve ending 

around hai 


Pacinian sorpusele .._ 


Dermis 


Pain Receptor 


Heat Receptor 


وني هذه الصورة -المكبرة آلاف المرات- للجلد توضيح لاشتال الجلد على 
شعيرات تنقل الإإحساس إلى الجلدء ثم تنتهي تلك الشعيرات في نهاية طبقة الجلد. 
المثال الخامس: إشارة القرآن إلى بداية خلق الكون: 
تتردد في النفس البشرية آسئلة كثيرة عن هذا الكون» تتطلع إلى معرفة الإجابة 


عليهاء ومن تلك الأسئلة ما يى: 
١-متی‏ بدأالکون؟ 
-٣‏ وما هي المادة التي خلق منها؟ 
۳-وکیف تم الخلق؟ 
€ ولاذا وجد؟ 
٥-ومن‏ أوجده؟ 
٦-وما‏ ھی نهایته؟ 
۷-وماذا بعد النهاية؟ 


كل هذه الأسئلة تتردد ني ذهن الإنسان» واللإنسان بمعرفته ا لخاصة لا يستطيع أن 


جیب عليهاء ولکنه لا يفتاً يبحث عنها. 


آمّا السؤال الأول: فلم يذكر القرآن عنه شيًاء وآمًا الأسئلة الستة الباقية: فقد أجاب 
عنها القرآن الكريم: بعضها بالإشارة» وبعضها بالعبارة. 

فالأسئلة الأربعة الخيرة: 

اذا أو جد؟ ومن آوجده؟ وما ھی غهایته؟ وماذا بعد النهاية؟ 

وما السؤالان الثاني والثالث وهما: ما هى المادة التى خلق منها؟ وكيف بداً؟ فه| 
المقصودان باليحث هنا. 

وقد أشار القرآن إليه) إشارة في آياتِ عدة. 


وو ا ٤‏ 
| 


قال تعالی: « تم اوی إلى السمَاءِ و هى دخان قَقَالَ ها وَلَِذَرَضٍ نتيا طَوَعًَ وھ 


.[11: [فصلت‎ ) ٥ طا پعین‎ EE 


فالاية ت تشين إلى أن الادة التي حلقت منها الساء ء با فيها من نجوم وکواکب ّا 
«(دخان). 


مه مومه مه ا 


أما المغسرون فقد اضطربت أقواهم» فمنهم من ظن أن المراد بالدخان بخار الماء؛ 
لأن الماء كان موجودًا قبل خلق السماء كما ذكر ۵# ذلك ني القرآن» ومنهم من فسره 
بالظلمة» ومنهم من آشار إلى الدخان الحقيقي» وهذا هو معنى الآبة في اللغة سواء وافقها 
علم الإنسان أو خالفهاء والعدول عن دلالة اللفظ الظاهرة إلى معنى خفي لا يجوز إلا إذا 


ثبت خلافه» وتفسير النص بحسب ظاهره ورد عن جماعة من المفسرين» منهم 


- الطبري حيث قال: (وعن ناس من أصحاب النبي 4 : « هو الى حَلَقت لَكم 
ما ف الأرض جَمِيعًا تم اَسَتَوَى إلى آلسَماءِ فسَوَنهِنَّ سَبَعَ سَمَدوتو) [البقرة:۲۹] قال: إن الله 
تبارك وتعالى كان عرشه على الماءء ولم يخلق شيًا غير ما خلق قبل الماء» فلم أراد أن يخلق 
الخلتق أخرج من الماء دخاتًاء فارتفع فوق الماء فس| عليه» فسماه سماءً. 


وص 


وقال: « ثم آسَتَوَى إلى آلسَمَاءِ وَهىّ دخان ) [فصلت:١١]‏ وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس» فجعلها سماء واحدة»). 

. والشوكاني حیث قال: (قال الحسن: معنی الآية: صعد مره 8 الساء: 
« وَهىَ دخان ) [فصلت:١١]‏ الدخان ما ارتفع من هب النار» ويستعار لا يرى من بخار 
الأرض. قال المفسرون: هذا الدخان هو: بخار الماء). 

وأما ابن عاشور فقد ذكر جملة من الأقوال مع الإشارة إلى ما في التوراة مع ترجيح 
خلافه» فقال: (والدخان: ما يتصاعد من الوّقود عند التهاب النار فيه. وقوله: ? هى 
دخان ) [فصلت:١٠]‏ تشبيه بليغ. أي: وهي مثل الدخان» وقد ورد في الحديث: «أا كانت 
عاء). 

وقيل: أراد بالدخان هنا شينًا مظلًاء وهو الموافق لما في «سفر التكوين» من قوها: 
«وعلى وجه الغمر ظلمة» وهو بعيد عن قول النبي بيا آنه م يكن في الوجود من الحوداث 
إلا العاءء والعاء: سحا رقيق. أي: رطوبة دقيقة» وهو تقريب للعنصر الأصلى الذي 
خلت الله منه الموجودات» وهو الذي يناسب كون الساء خلوقة قبل الأرض. ومعنى: « 


(1) تفسیر الطبري: (۱/ ۲۲۲). 
(2) فتح القدیر: /٤(‏ ۷۲۲). 


مار ج 


وَهىَ دخان ) [فصلت:٠٠]‏ أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان» أي: أن الساء 
كونت من ذلك الدخان كا تقول: عمدت إلى هاته النخلة وهي نواةء فاخترت ها 
حصب تربة» فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض)'. 

وقوله هذا يكاد يقترب من آقوال علاء الطبيعة المعاصرين. ما كيف تم الخلق..؟ 
فيذكر القرآن أن السياء والأرض كانتا مم بعضها ثي فصل بينها. 

فال تعال: ١‏ أولة بر الین كردا أن الوت الارن كاه رها ف 
[الأنبياء:٠٠].‏ 

فيفهم من الآية أن السموات بها فيها من أجرام كانت ملتحمة مع الأرض ثكٌ فصل 

قال الطبري: (ثم اختلف آهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض 
بالرتق» وكيف كان الرتق» وباي معنى فتق؟ فقال بعضهم: عى بذلك أن السموات 
والآرض كانتا ملتصقتين ففصل الله بينه) باهواء. 

ثم روی بسنده عن ابن عباس» قوله: « أَوَلَم ير اين كفَروا أن آلسَمَوت وَالأَرَض 
كاتا رَتقًا) [الأنياء:٠٠]‏ يقول: ملعصقتين). 

وقال ابن عاشور: (ويحتمل أن يراد بالرتق: اتحاد الموجودات حين كانت مادة واحدة 
أو کانت أثرًا أو عاء» كا جاء في الحديث: «كان في عماء»» فكانت جنسًا عاليًا متحدًا 
ينبغي أن يطلق عليه اسم مخلوق) إلى أن قال : ( وقد اصطلحوا على تسمية هذا التمييز 


(2) تفسبر الطبري: /٩(‏ ۱۹). 


م دائللالإاسلام 
بالرتق والفتق)'. 

هذه بعض أقوال المغسرين وهي آقرب إلى ظاهر الآيةء والله أعلم. 

وا تقدم العلم البشري رآى ا فال «سديًا» آي و د 
أصل خلت النجوم والكواكب» فاعتقد أنه هو المادة الأول التي تكونت منها السموات 
والأرض. 

وهذه النظرية أعلنها الفيلسوف الألماني: «عمانويل كانت» عام (١١۷٠م)‏ ونشرها 
واعتمدها الرياضي الفرنسي: «ببير لابلاس» عام (٩۱۷۹م).‏ 

وهما زالت هذه النظرية هي المعتمدة إلى اليوم» ولكن وصف القرآن للمادة بأمّها: 
«دخان» أدق؛ لأَنّبا غازات حارة شديدة الحرارة» وقد أجرى الطبيب الفرنسي الشهير: 
«موريس بوكاي» المهتدي مقارنة بين هذه الإشارات القرآنية وبين النظريات العلمية 
ية واته ن إل الشكة الاة: إن هذه اهار نة قر دنا إل حققة قاطحة: لا من أن 
E‏ 

ولاشك أن دلالة الآية التي وافقها العلم الحديث تدل على أن هذا القرآن ليس من 
كلام البشر. 

والحقيقة القرآنية تبقى هي المقياس» سواء وافقها علم الإنسان أو خالفهاء ولكن 
المقصد أن اللإنسان رغم تقدم معرفته م جد ما يخالف القرآن» بل الذي وصل إليه هو ما 
دل عليه القرآن» ما يؤكد أن هذا القرآن ليس من علم البشر وإلا لظهر منه مناقضة لا 


(2) الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة .)١۷٤(‏ 


دلائ ل الإ لآم 


توصل إليه الإنسان ما لم يكن معروفا له من قبلء إذ يستحيل أن يتكلم البشر عن أمور ل 
تعرف إلا بعد مات السنين ثم يوافقها العلم الحديث ولا يخالفها. 

وهذه الصورة منظر تقريبي لشكل 
السديم الذي خلقت منه الأجرام 
السماوية» وهي أقرب إلى ماذكره 
القرآن الكريم حسب تصور البشر. 

وأما نحن المسلمين فعلى يقين أن 
المادة التي خلقت منهاالإجرام 
الساوية أنها: (دخان)» سواء وصل 
البشر إلى معرفتها آم م ي صلواء ولا 
يستطيع البشر أن ينتهوا إلى غير هذه الحقيقة. 

المثال السادس: دلالة القرآن على أن السماء في اتساع دائم: 


قال تعالى: ‏ وَالسَمَاءَ بَيتَهًا باأییاروًإنا لَمُوسعُونَ () ) [الذاریات:١٤].‏ 

يذكر ٩#‏ آنه بنى السماء - أي: خلقها وأتقنها - ثم إنه ۵# سيزيد في سعتها. 
هذا هو المعنى الظاهر من الاية. 

وأما المغسرون القدامى فقد اضطربت أقواهم بين عدة معان: 

منها: أن المراد إثبات قدرة الله . 

ومنها: التوسعة في الإنفاق. 


ومنها: توسيع ما بين السماء والأرض» وهذا المعنى كاد يلامس ما توصل إليه العلم 


الحديث. 


قال النسفي :)} اتا لموشغون @ ) [الذاريات:١٤]‏ لقادرون من الوسع وهي الطاقةء 
والموسع القوي على الإنفاق» أو لموسعون ما بين السماء والأرض)'. 


وقال بو حيان: )} إن وون 


(e ت‎ 


€ ) [الذاريات:١٤]:‏ أي: بناءهاء فالحملة حاليةء 


ور س و 


أي: بنيناها مُوَسعُوهاء كقوله: جاء زيد وإنه لمسرع» أي: مسرعًاء فهي بحيث إن الأرض 
وما بحيط ہا من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة). 


The big 


وهاتان الصورتان توضحان بداية الانفجار الكوني حسب تصور الإنسان اليوم» إلا 
أنها تبقى صورة خيالية» ولكنها تقرر ما قرره القرآن الكريم. 

قال الرازي: (وقوله تعالى: « وإتا لموسعون © ) [الذاریات:۷٤]‏ فيه وجوه: 

أحدها: أنه من السعة. أي: أوسعناها بحيث صارت الأرض وما حيط به من الماء 
والمواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كحلقة في فلاةء والبناء الواسع الفضاء عجيب» فإن 
القبة الواسعة لا يقدر عليها البناءون؛ لأنهم يحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها استدارتها 


(1) تفسير السقي:(٤/ .)۱۸١‏ 
(2) تفسر البحر المحيط: (۸/ .)٠٤١١‏ 


FF مار‎ 


ویثبت با تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض)'. 

وقال البيضاوي: ( ( وَإِنا لَمُوسعُونَ () ) [الذاريات:١٤]‏ لقادرون» من الوسع» بمعنى 
الطاقةء والموسع: القادر على الإنفاق» أو ( لَمُوسعُون (©) ) [الذاريات:١٤]‏ السماء أو ما بينها 
وبين الأرض أو الرزق). 

وقال ابن عاشور: (والُوسع: اسم فاعل من أوسع» إذا كان ذا وسع. أي: قدرة. 
وتصاريفه جائية من السّعة» وهي امتداد مساحة المكان ضد الضيق» واستعير معناها 
للوفرة في أشياء). 

هذه أقوال علاء التفسير على ضوء المعنى اللغوي. 

وأما علاء الفلك في العصر الحاضر فقد أكدوا أن الفضاء في اتساع دائم وأن 
المجرات تتباعد في| بينها. ۰ 

فقد صرح الفلكي الأمريكي: «هابل» بان المجرات تتباعد“. 

وها ال ر ومر ا رد االو ن لدی م کل ا 

وهذه حقيقة لم يدركها الإنسان من خلال الرصد والتتبع إلا في العصر الحاضرء ما 
يؤكد أن القرآن كلام الله ا 


المثال السابع: إشارة القرآن إلى نقص الأكسجين وزيادة الضغط كلما ارتفع 


(1) التفسیر الکبیر: (۲۸/ .)۲٠۹‏ 

(2) تفسیر البيضاوي: (۱/ .)۲٤١۱‏ 

(3) التحرير والتنوير: .)٤١٠١١-٤١٥٤/١(‏ 

(4) ذكره صاحب كتاب التقدم العلمي (۱۹). 
(5) أورده صاحب كتاب المعجزة القرآنية .)۲٠۲(‏ 


الإنسان في الفضاء: 

وردت آية تشبّه حال الإنسان غير المسلم بمن يصعد إلى أعلى فإِلَّه يُصاب بضيق 
واختناق يكاد ينتهى به إلى الوت البطىء. 

والإنسان اليوم قد اكتشف أنّ: (الأكسجين) الذي يحتاجه الإنسان ينقص كلا ارتفع 
إلى أعلىء ثم إن الضغط ال جوي يزداد كذلك» وهذا ينصح من كان عنده مرض صدري أو 
قلبي أن يسكن الأماكن الموازية لسطح البحر. 

وهذا يفسر لنا معنى الآيةء ويقرر دلالتها عا يبين أن هذا القرآن ليس من كلام 
الإنسان؛ لاله لم يعرف هذه الحقيقة إلا في العصر الحاضر. 


صد 


وک ا ر کے و ی و و و 
ن يهدیهء شرح صد ره للإسلم ومن ير ان يضلهء جعل 


ا 


قال تعالی: ( فمن يرد الله 
ا انما يدق الما اا 56ا 

O O N O NS 
كلا ازداد الإنسان في الارتفاع» وعبر بكلمة : «يصعّد» لبيان زيادة المشقة كلها صعد في‎ 
الل‎ 

لقد ثبت علميًا أن الآأكسجين ينقص كلا ارتفع الشخص في الفضاءء ونقص 
الأكسجين يصيب الرئتين اللتين في الصدر بالضيق» فتتلاحق حركاتي| سريعًا لتوفير 
أكسجين للجسم لقلة الداخل إليهماء ثكّ إن الضغط الجوي يزداد على الجسم كلا ارتفع 
الان 


وهذا يؤكد أن القرآن كلام الله 54#. 

أما ا لمغسرون القدماء فقد فسروا الآية بأن الله ۵# ضرب مثالا للكافر الذي لم يرد 
٩#‏ هدايته بضيق صدره عن قبول الإيمان كالذي يحاول الصعود مع ضعف القدرة. 

قال الطبري: (القول في تأويل قوله تعالى: ( كَأُنْمَا يَصَعَدُ فى آلسمَآء ) [الانعام:٠۲٠].‏ 

وهذا مل من الله -تعالى ذكرّه- ضربه لقلب هذا الكافر في شدَّة تضييقه إياه عن 
وصوله إليه» مثل امتناعه من الصعود إلى الساء وعجزه عنه؛ 0 ی 


وسعه). 


وقال القرطبى: (قوله تعالی: ( ڪَأتَمَا يَصَعَدُ فى السَمَآء ) [الأنمام:٥۲٠]‏ قرأه ابن كثبر 
بإسكان الصاد حَمَمًاء من الصعود وهو الطلوع. 

شبه الله الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تکلّف ما لا بُطیقه؛ ک| أن 
E‏ 


وقال ابن عاشور: (مُثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه 
فيتأمل في دعوة الإسلام بحال الصاعد؛ فإن الصاعد يضيق تنفسه في الصعود» وهذا تمثيل 
هيئة معقولة بيئة متخْيّلة). 
وكلام ابن عاشور هذا اقترب من ظاهر الآية بحسب ما توصل إليه علماء الطبيعة في 


العصر الحاضر, والله أعلم. 
(1) تفسیر الطبري: .)۳۳١ /٥(‏ 


(2) تفسير القرطبي: (۷/ ۷۲). 
(3) التحريروالتنوير: .)١٤١١١/١(‏ 


وهذه صورة رائد فضائي مزود بملابس 
وأجهزة تحفظه من الضغط الجوي وتوفر له 
الأكسجين في أعالي الفضاء حيث ينعدم 
هناك. 


المثال الثامن: حديث القرآن عن الأرض: 

وردت آية في كتاب الله #ه تدل على أن الأرض كرويةء حيث ذكرت أن الله اة 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليلء والليل والنهار بجيطان بالأرض من كل 
اتجاه» فنصفها نهار ونصفها ليل» وتتلاقى أطرافه)| من جميع أطراف الأرض؛ لأن بعضيه| 
مكور على البعض الآخر» فلفظ التكوير مأخوذ من كور الشيء فهو مکوّر» آي: لقَه عل 
NE‏ 

ا ر کک 

قال تعالی: ( الوت وآلأزض باحق گول على لجار ونگ ولاز ع 
ليل ) [الزمر:٥].‏ قال ابن حزم الذي عاش قبل تسعمائة وستين سنة تقريبًاء فقد توفي عام 
(٤ه)‏ آوائل القرن الثاني عشر الميلادي» قال بعد إيراد الآية: (وهذا أوضح بيان في 
تكوير بعضها على بعض.» مأخوذ من كور العامة» وهو إدارتهاء وهذا نص على تكوير 
الأض . 

وقال ابن عاشور: (والتكوير حقيقته: اللف واللحٌء يقال: كور العامة على رأسه إذا 
لواها ولمهاء ملت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض؛ 


(1) الفصل (۲/ ۹۷). 


دلائ ل الاس لآم 


وعكس ذلك على التعاقب بہيئة كور العمامةء إذ تغشى اللي اللةً التي قبلها 

وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرآس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة» وما يزيده إبداعًا: إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية 
من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة. 

فإن مادة التكوير جًائية من اسم الكرة» وهي الجسم المستدير من جيع جهاته على 
التساوي» والأرض كروية الشكل في الواقع» وذلك كان يجهله العرب وجهور البشر 
يومئذ» فأوماً القرآن إليه بوصف العَرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما 
النور والظلمة» أو الليل والنهار» إذ جعل تعاورهما تكويرّا؛ لأن عَرَّض” الكرة يكون 
کرويًا تبعًا لذاتما. فلا كان سياق هذه الآية 
الال غل الاك ال اتك المتموات 
والآأرض اختير للاستدلال على ما بتبع ذلك 
الإنشاء من خلق العَرضين العظيمين للأرض 
مادة التكوير دون غيرها من نحو الغشيان الذي 
عر ةن قر فال :۶ يهى اليل ان راف لان ك الاية مسر ةة للدلاة عل 
سعة التصرف في المخلوقات؛ لأن آوها: ( ر ربكم آنه ى خَاقَ لسوت وَاَلأَرَضَ 
ف سگ أيَام نہ شوى على اعرش ) [الأعراف:٤١]‏ فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار 
خاصة؛ لأنه دل على قوة التمكن من تغيبره أعراض غلوقاته» ولذلك اقتصر على تغيبر 
أعظم عَرَض وهو النور بتسليط الظلمة عليه» لتكون هذه الآية لمن يي من المسلمين 


(1) العَرض هنا يراد به ما حيط بالأرض من النور والظلمة. 


الذين يطلعون على علم اهيئة فتكون معجزة عندهم)'. 

وهذا يؤكد أنٌ هذا الكلام صادر من الله ۵# خالق الأرض والكون كله سبحانه. 

المثال التاسع: حديث القرآن عن الجبال: 

ذكر القرآن أن الجبال «أوتاد» للأرض» والوتد ني اللغة العربية: هو عمود صغير من 
الخشب أو الحديد يغرز في الأرض ليثبت به الخيمة أو تربط به الدابة. 

فالوتد يدق في الأرض فيدخل فيها ويبقى طرفه الأعلى باررًا ليمسك الشيء الذي 
ذق من أجله» فبعض الوتد داخل الأرض وبعضه خارجهاء وهكذا وؤصفت الحبال بأنها 
أوتاد» كا وصفت في آية أخرى بأنها رواسي» قال الله #: ( اَم عل الأَرَض مهدا © 
وبال أوَنَادَّا ( )[البا:۷]. 

وقال #: « وَجَعَلتا فى الأُرضٍ رَوَسِى أن 
ميد بهم وَجَعَلتا فا فِجَا جا سبلا لَعلَهَم دون 


© ) [لانیاء:۳۱]. 


والمغسرون القدماء أكدوا أن المقصود من 
الجبال هو تثبيت الأرض» لكن ليس بالمفهوم الحديث الذي اكتشف العلماء فيه أن 
الأرض طبقات تنتهي إلى مادة عجينية فوقها طبقات صلبة تخترقها الجبال فتحفظها من 
الانزلاق» وإنا أرادوا أن الآية تدل على تثبيت الأرض من الاضطراب» وكذلك علاء 
الطبيعة أكدوا أن الجبال تحفظ الأرض من الاضطراب» لكن الاضطراب الذي يقصده 
علماء الطبيعة غير الاضطراب الذي يقصده المفسرون؛ لأن لفظ الآية يدل على أن الجبال 
خلقت لحفظ الأرض. 


مار س 


وفيا يلي نماذج من كلام قدماء الممسرين: 


ے 
5 


قال الطبري: (والمجِبّال أوَتادا © ) [البا:۷] يقول: والحبال للأرض أوتادًا أن تميد 

ويقول تعالى ذكره: أو لم ير هؤلاء الكفار أيضصًا من حججنا عليهم وعلى جميع خلقنا: 
أنا جعلنا في الأرض جبالا راسية؟ والرواسي: جمع راسيةء وهي الثابتة كما حدثنا بشر» 
قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: قوله: « Se e‏ € [الأنبیاء:٠۳]»‏ 
أي: جبالا. 

وقوله: ( أن تَمِيدَ بهم ) الانيء:٠۳]‏ يقول: أن لا تتكفاً بهم. 

يقول جل ثناؤه: فجعلنا في هذه الأرض هذه الرواسى من الجبال» فثبتناها لئلا تتكفاً 
بالناس» وليقدروا بالثبات على ظهرها)'. 

وأما علاء الطبيعة فقد توصلوا إلى معرفة جديدة من خلال الدراسات الحديثة. 

هه اوآ ا ها ج رداغ الارن كد تصن إن ان ران مها 
تثبيت القشرة الظاهرة من الأرض فوق الطبقة التى تحتها. 

أعلاها: القشرة الصلبة المحيطة بالأرض» وتتها طبقة ثانية عجينية» وتحت هذه 
الطبقة طبقة سائلة ثم النواة التي هي نار ملتهبة. 


والقشرة الأرضية مقسمة إلى قارات فوق هذه المادة العجينية» والحبال تثبت هذه 


(1) تفسیر الطبري: (۹/ ۲۲). 


الراك رى ا ا چ ا فی ا و ا 
هذه المادة العجينية في الأعماق» وهذا لم يكتشفه العلهاء المتخصصون إلا في العصر 
الجحاضر. 

ومذايعلم أن هذا الكلام ليس من كلام الإنسان» وإنّا هو من كلام خالق الإنسان. 

وهذا ما يؤكده أصحاب الاختصاص اليوم» حيث يذكرون أن طبقة القشرة 
الأرضية التي نعيش عليها هي التي تشكل القارات وتحتضن المحيطات» وهي ترتفع 
جبالا ني مكان» وتنخفض وديانًا في مكان آخر» وتشكل السهول الخضراء» والصحاري 
المقفرة. وتلي هذه الطبقة مباشرة -ضمن ترتيب طبقات الأرض- طبقة السيا. 

وطبقة السي| أصلب من طبقة السيال» ولكنها تحت ثقل طبقة السيال الهائل يصبح 
ها قوام عجيني» فما دام الثقل فوقهاء وهذا القوام العجيني يسهل انزلاق القارات عليهاء 
كا يسهل اندفاع البراكين منهاء فقارة آمريكا تنزلق حاليًا نحو الشرق بسرعة ملحوظة 
للقياسات العلمية» كا هو شأن جيع القارات» إذ كانت متصلة ثمٌ انفصلت وتباعدت. 

وأثناء هذا الانسياح المجهول الأسباب للقارات» تعاني مقدمة القارة ضغطًا من 
السي) يجعد وجههاء فتحدث الجبال بقممها البارزة في الهواء» وجذورها الغائرة في السي|. 

ومن المحتقد أن القسم البارز من الحبل يقابله جذر أطول منه بأربع مرات ونصف 
غائر في السياء وهذه الجذور الغائرة تشكل وتدًا يمنع القارة من التمادي في الانزلاقء 
فالقارة الأمريكية تنزلق بسرعة تزيد عن المتر في السنةء ولكن القوة التي تدفعها للانزلاق 
كان من الممكن أن تدفعها بسرعة تبلغ كيلو مترات كثيرة لولا وجود الأوتاد الجبلية 


وقد حام بعض المفسرين المعاصرين حول المعنى لولا آنه مال إلى مجازية التشبيه. 

قال ابن عاشور: (والأوتاد: جمع وتد -بفتح الواو وكسر المثناة الفوقية- والوتد: 
عود غليظ شياء أسفله أدق من أعلاه» يدق في الأرض لتشد به أطناب الخيمة» وللخيمة 
أوتاد كثيرة على قدر اتساع دائرتهاء والإخبار عن الجبال بأنا أوتاد على طريقة التشبيه 
البليغ. آي: کالأوتاد. 

ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون داخل 
البيت» فلا كان البيت من شأنه أن بخطر 
ببال السامع من ذكر المهاد كانت الأرض 
مشبهة بالبيت على طريقة المكنية» فشبهت 
جبال الأرض بأوتاد البيت تخييلا 
للأرض مع جبالها بالبييت ومهاده 


وأوتاده. 

وأيصًا فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد بخطر في الأذهان آنا لا تناسب 
جعل الأرض مهادًاء فكان تشبيه الحبال بالأوتاد مستملحًا بمنزلة حسن الاعتذار» فيجوز 
أن تكون الجبال مشبهة بالأوتاد في جرد الصورة مع هذا التخييل» كقوهم: (رأيت أسودًا 


عَامها الرماح). 
ويجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة ادل جاردا 
2 
ا شض لخيمة من أن تقلعها الرياح او ب 
سورس 413) 


(1) المعجزة القرآنية (۲۲۹). 


تزلزها بن يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح الأرض في الكرة الهوائيةه 
إذنتّوء الجبال على الكرة الأرضية بجعلها تكسر تيار الكرة الهوائية المحيطة بالأرض 
فيعتدل تيّاره حتى تكون حركة الأرض في كرة الهواء غير سريعة)'. 

وني هذه الصور رسم للجبال يبين 
نزول طرفهاالآأسفل أكثر من الأرض 
ال بجرار ها عا رر ماما لفك : 
(الو ها الى ةل فة اا سل إل 
الأرض ثم يبقى طرفه الأعلى فوق سطح 
الأرض. 

المثال العاشر: حديث القرآن عن البحار: 


قال الله #: ( او مسون حر لی یش مو من قوق مح ن فوقو سارت 
لْمَْبَعَصْا وق بغ ضٍإدآ اخ کا و بره ومن لل ا ر فما لین 
نور )€ [النور:٤].‏ 

قال الطبري: (وهذا مَثّل آخر ضربه الله لأعءال الكفارء يقول تعالى ذكره: ومثّل 
أعءال هؤلاء الكفار في أنها عيلت على خطأاً وفساد وضلالة وحيرة من عماها فيها وعلى 
ھی کت ی ی کا و ا اا و اق ر 
لماء. وة البحر: معظمهء (يغشاه مَوّج) يقول: يغشى البحر موج» (مِنْ فوقو مَوَجّ): 
يقول: من فوق الموج موج آخر يغشاه» (مِنْ فوقو سحَابٌ): يقول: من فوق الموج الثاني 
الذي يغشى الموج الأول سحاب. فجعل الظلهات مثا لأعمالهم» والبحر اللجيّ مثا 


مار ې 


لقلب الكافر. 


يقول: عمل بنية قلب قد عَمّره الجهل وتغشّته الضلالة والحيرة كا يغشى هذا البحر 
e E BR e‏ 
مل هذه الظلمات» يغشاه اجهل بالله» بأن الله ختم عليه؛ فلا يعقل عن الله» وعلى سمعه؛ 
فلا يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة؛ فلا يبصر به حجج الله» فتلك ظلمات 
بعضها فوق بعض)'. 

فالآية الكريمة تقرر وجود طبقتين من الأمواج في البحار العميقة» وقد كان الناس 
في الماضي إن يشاهدون الأمواج الظاهرة التي على سطح البحار» أما الأمواج التي في 
الأعماق فلم تكتشف إلا ني القرن السابع عشر الميلادي» اكتشفها بعض البحارة 
الاسكندنافيين". 

وهذا يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام الإنسان» وإِلّا هو كلام خالق الإنسان 
الذي يعلم ما خلق سبحانه. 


(1) تفسیر الطبري: .)۳۳٣١ /٩(‏ 
(2) أورده صاحب كتاب: (البحر المحيط بنا) (راشل ل. كارسون). 


المثال الحادي عشر: إشارة القرآن إلى أن أوراق الأشجار مصانع غذاء 
للحبوب والثمار: 


لو تتبعنا سير نمو الأشجار لرأينا ّا تمر بعدة مراحل هي 

@ طلوع الساق من التربة. 

@ خروج الفروع والأغصان من هذا الساق. 

@ خروج الأوراق الخضراء من الأغصان. 

@ خروج الحبوب والثار. 
a E‏ 
إلى أصفر ثم تيبس» فالثار لا تخرج إلا بعد ظهور او اه ا د ی غا ان 
الحبوب والثار تخرج وتنمو من هذه الأوراق الخضراء والعلم البشري اليوم ا 
الأوراق الخضراء هي المصنع الذي يصنع غذاء الحبوب والثار لكي تخرج وتنضج. 

وهذه الحقيقة ل تُعرَف إلا اليوم» من خلال دراسات وتجارب» وهذا يؤكد أن القرآن 
هو كلام الله ##» وليس كلام المخلوق. 

و E DEE‏ ءَقَاخرَجُتا پو تبات كل ىء ارتا مِنهُ 

E‏ ا 
وَالريتُون وَالرْمَان مُشْتَيها عير متشيو و آنظروا لل مره دآ أنْمَرَوَينَعِوِ یدل ت 


لْقوّميُويِنونَ( © 1€ الأنعام:۹۹]. 


معنى الآية: يذكر #ه آنه هو الذي آنزل المطر من السماء فسقى به النبات فظهر ساقه 


a 


إلى أعلى ثم أخرج من الساق ورقا أخحضرء وهذا الورق الأخضر أخرج منه حبًا متجمعًا. 

وترتيب مراحل النمو بهذه الدقة وربط كل مرحلة با قبلهاء والإشارة إلى الارتباط 
بين الخضرة والحبوب والثار قد أكده أهل الاختصاص اليوم م يدل على أن هذا الكلام 
هو کلام الله ۵. 

ما المفسرون القدامى فقد فسروا الآية على ظاهر النظم الذي لايتعارض مع ما 
توصل إليه علاء الطبيعة اليوم. 

قال الرازي: (وقوله: (نطْرح مه 
E‏ يعني: يخرج من ذلك 
الخضر حبًا متراكبًا بعضه على بعض في 
سنبلة واحدة؛ وذلك لأن الأصل هو 
ذلك العود الأخضرء وتكون السنبلة 
مركبة عليه من فوقه» وتكون الحبات 


متراكبة بعضها فوق بعض)'. 


قال الركان اج ا وا قال الا اى اضرو اضر رطب 
البقول» وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من الحبة؛ وقيل: يريد القمح والشعير 
والذرة والأرز وسائر الحبوب. 

( رح م ب هله اة صفا3: (عشرا: آي تحرج من الأغضان افر 
(حبًا متراکبًا) أي: مر کبًا بعضه على بعضه کا في السنابل).. 


(1) تفسبر الرازي: (۱۳/ .)۸٩‏ 
(2) فتح القدير: .(*A/Y)‏ 


م ادلائنلالإاسلام 

المثال الثاني عشر: دلالة القرآن على أن الزوجية أساس المخلوقات: 

الإنسان والحيوان والطبر.. وغبرها من الأحياء.. الأشجار والنباتات.. الجادات.. 
الماء والأشعة.. كلها ثبت علميًا أنّها: «زوجية»» خلوقة من شيء ومقابله أو مكمل له» 
هذه الحقيقة آثبتها القرآن الکریم» حیث ذکر الله ٩#‏ آنه خحلق کل شيءِ زوجين. 

AMO EEE E EEO 

قال ابن کثر:( « وين ڪل شىءِ حُلَقَتَا رَوَجَيَنِ ) [الذاریات:۹٤]‏ أي: جميع المخلوقات 
آزواج» سماء وأرض وليل ونهار» وشمس وقمر» وبر وبحر» وضياء وظلام» وإيان 
وكفر» وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات والنباتات -جن 
وإنس» ذكور وإناث- وهمذاقال تعالی: ( للك تذَكرُون ()) [الذاريات:۹٤].‏ أي: لتعلموا 
أن الخالق واحد لا شريك له)'. 

ذكر ابن كثير أن الآية تشمل جيع المخلوقات» ولكن التمثيل إنم| كان با يعرف 
آنذاك من المخلوقات الزوجية» لكن دلالة الآية حسب لفظها أوسع ما مثل به جل . 

فالآية تدل على أن الله ۵# خلق من كل شيء في هذا الوجود «زوجين» وذلك يشمل 
كل الموجودات الحية وا لجادية والكهربية وغيرها ما عرفه البشر وما لم يعرفوه. 

وهذا ما توصل إليه العلم البشري اليوم» فقد توصل العام الأمريكي: «كارل 
O o‏ 

وتوصل العام الرياضي الإنجليزي: «بول ديراك» عام (۱۹۲۸ء) إلى أن الذرات 
تشتمل على جزئین متضادین. 

ثجّ جاء عالان بريطانيان فجمعا بين الدراستين وانتهيا إلى إثبات النظريتين» وأ المادة 


(1) تفسبر ابن کثیر: /٤(‏ ۳۰۳). 


دلائ ل الإ لآم 


والإشعاع كليه) يقومان على ا 

فالقرآن قرر أن جيع الموجودات تقوم على الزوجية» وهو نفس ما توصل إليه 
الإنسان اليوم من خلال المختبرات. 

وها هي الكهرباء تتكون من تيارين: سالب وموجب» إذا التقيا نتج عنه| طاقة أو 
ضوء. 

وهكذا كلا تقدم علم الإنسان ظهر له أن القرآن الكريم هو كلام الخالق #ال. 


انا اذ عفرن الكر بت ارق فن ا اا 
والتقويم القمري: 


عندما ذكر الله ۵# أصحاب الكهف - وهم طائفة من الشباب خرجوا فرارًا بدينهم 
من مجتمع غير مؤمن بالله 0# ودخلوا في كهف في جبل فناموا فيه زمنًا طويلا معهم 
كلبهم» وذلك بإرادة الله اه ثي إِنً ا جيل الذي كانوا فيه هلك» وتتابعت بعده أجيال 
أخرى» وهؤلاء لا يدرون شينًا عن الحياة» ثم أحياهم الله #.. إلى آخر القصة» وفيها 
تحعديد الزمن الذي استغرقوه في النوم ذكر سبحانه أكّبم استغرقوا ثلاثائة سنة وازدادوا 

وعند تحليل ابر ظهر أن الله # ذكر مدة نومهم بحسابين: 

الأزل: مات الهة اة 

واتان ات ی 

SEA ESN NE SR 


فثلاث ئة سنة زادت تسع سنوات. 


(1) كتاب المعجزة القرآنية .)١٤٤(‏ 


و اداللالإاسلإ}م 
قال تعالى: « وَلَبنُوأ فى كهَفِهم لَك يِا سير وََرَدادوأ ًا (ج)) [الكهف:٠۲].‏ 
والعرب لم تكن تعرف إلا الحساب القمري؛ فإمّم آنذاك أَمَة أمية لا يقرءون ولا 

يكتبون» والسنة الشمسية لم تكن تعرف في مجتمعهم» فعدم معرفتهم بالفرق بين التاريخين 

N 
وهذه الإشارة الدقيقة إلى التاريخين دليل أن هذا الكتاب من عند الله #ة.‎ 
قال القرطبي: (وحكى النقاش ما معناه أنمم لبوا ثلاثائة سنة شمسية بحساب‎ 

الأيام؛ فلم| كان الإخبار هنا للنبيٌ العربي ذكرت التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين 

القمريةء وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي. أي: باختلاف سنين 
الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة فيكون في ثلاثمائة 

وتسع سنین)". 
وقال ابن کثبر: (هذا خبر من الله تعالى لرسوله ب بمقدار ما لبث أصحاب الكهف 

في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وآنه كان مقداره 

ثلاثائة سنة وتسع سنين باهلالية» وهي الثلاثائة سنة بالشمسية؛ فإن تفاوت ما بين كل 

مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلاثائة وازدادوا تسعًا). 
وقال ابن عاشور: (والمعنى: أن يقدر لبثهم بثلاثائة وتسع سنين. فعبر عن هذا 

العدد بأنه ثلاثائة سنة وزيادة تسع» ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ 

العرب والإسلام مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ 


(1) المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم .)٠١۳(‏ 
(2) تفسیر القرطبي: (۱۰/ .)۳۳٠١‏ 
(3) تفسر ابن کشر: (۳/ ۱۰۹). 


داللالإسلار  (yg‏ 
القوم الذين منهم آهل الكهف وهم آهل بلاد الروم. 

قال السهيلي في الروض الأنف: (النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرخون 
به). 

وأقول - والكلام ما زال لابن عاشور-: واليهود الذين لقنوا قريشًا السؤالّ عنهم 
يؤرخون الأشهر بحساب القمر ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية» فالتفاوت 
بين أيام السنة القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث 
وثلاثين سنة شمسية» فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا 
نقله ابن عطية عن النقاش المفسر). 

هذا ما يتعلتق بالآية الكبرى من آيات النبوة» وهو النوع الأول من أنواع الأدلة على 
صحة النبوة وصدقها. 

النوع الثاني: من دلائل النبوة: البشارات الواردة في كتب الديانات السابقة: 

أكد القرآن الكريم أن : «اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام» قد ورد في التوراة 
والإإنجيل» وأن علاء آهل الكتاب يعلمون ذلك» وأن هود المدينة كانوايستفتحون على 
المشركين بقدوم هذا النبي يا 

وبمراجعة الكتب التي يعتمدها اليهود والنصارى ووجدت نصوص تشير إلى نبوة 
نبينا محمد ئي - رغم التحريف - وأنها تقرر هذه الحقيقة. 

فقد وردت بشارات عدة في التوراة والإنجيل والكتب التي اعتمدها آهل الكتاب 
إلى جانب التوراة والتي ينسبونما إلى آنبياء جاءوا بعد موسى ايه . 


ووردت كذلك نصوص أكثر صراحة في أسفار الديانات الأخحرى تشير إلى نبينا 


(1) التحریر والتنویر: (۱/ .)٠٠۳١‏ 


الائللالإاسلام 

وفي) يلي نورد بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تؤكد ورود 
بشارات بالنبي ية في الكتب السابقة 

أولا: إخبار القرآن ببشارة الكتب السابقة: 

أ - البشارة باسمه علي : 

وردت آيات عدة تؤكد أن الكتب السابقة بشرت بنبي اسمه :« أحمد» و: ( محمد» 
وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك. 

وقد كان كثير من آتباع الديانات السابقة ينتظر يئه ي ك أخبر بذلك القرآن 
الكريم» وسمع ذلك الخبر علماء آهل الكتاب في المدينة التي نزل القرآن فيها بذلك الخبر» 
ول يستطع أحد منهم أن ينكر ذلك 

قال تعالی: « آلَذِينَ E‏ جد ودد مکنوبا ددهم فى 
الكَوَرَلة الإ جيل يأمُرهم بالمَعَرُوف ويب ينهم عن آلمُنڪَر َيِل لَهُمُ الطَيَبَتِ ورم عليه 
الحَبتيِتَ وَيضع عََهُم إصرهہ و الى ات عليه ادر ءَامَنُوا په وَعَرَرُوه 


امو و اق تر ازم 


وَكَصَروه وََمعُوا آلنور الى أنرل معەر أول كه المفخرت ج) [الأعراف:١١٠].‏ 

فقد أخبر 0# أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ولم يستطع أحد إنكار ذلك» 
بل قد أسلم بعض علائهم ولو لم يكن على يقين من صحة ذلك الخجبر لما أقدم على 
الإسلام. 


وهنا حبر ٩#‏ أن عيسى يه قد أخر آنه يبشر برسول سيأتي من بعده مبيتًا أن 
وسيأتي إيراد النصوص التى ما زالت تحمل تلك البشارة في الكتب السابقة 
- الإخبار بصفات أمة محمد عل : 


ESE VENE‏ رَسولهء بالْهدّىٰ وَدِين احق لیظهرهء على آلتیں گل 


ك 
e‏ کو ی ۶ 7 2 9 


کی بال مدا چ د 2 ES‏ ا ٤‏ على آلکفار اء ْب تَر 


ا وروا ماهم فى وجُوههم من أثر الشجود ذلك 


ے 


ا 1 


تلهم فى ألَوَرَدةٍ مله فى آلإججيل رع خر شْطَهء فَارَرهء فاشتغلط فاستوى على 
سُوقهء يعَجِب آلزرَاع ليغيظ يم آلكفار وعد اله الذينَ ¿ منوا وَعَعِلُوا للحت متم 


فالآية تذكر أن صفات أمة الرسول الحديد معروفة في الكتب السابقة 

ج -الإخبار بأن علماء أهل الكتاب يعرفون أن محمدا ية رسول صادق: 

RE RA EE‏ ِن فريقا متهم 
لَيَكَتُمُونَ الح وهم يَعْلَمُونَ ( ) € [البقرة:١٤١].‏ 

أخبر 0# عن معرفتهم لحقيقة نبوته ية مثل معرفتهم لأبنائهم» ولم بجر كتابي آنذاك 
أن ينكر ذلك. 

د) إخبار اليهود للعرب: (الأوس والخزرج) أن نبي سيبعث في هذا المكان. 


وقد أخبر ۵# عن ذلك وما كانت تقوله هود لهل المدينة ة قبل مبعث النبي ية ما 


م دائللالإاسلام 
كان من أهم الأسباب التي هيأت آهل المدينة للإسلام. 

قال تعالی: ( وَلّمّا جاءَهم کب هَن عند الله مُْصَدَِق لما مَعَهُمَ وَكئوأ مِن قَبَلْ 
N E E SE E‏ 
افر © ) [البقرة:۸۹]. 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس آنه قال: إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله 4 قبل مبعثه» فلم| بعثه الله من العرب کفروا به» وجحدوا ما کانوا 
يقولون فيه» فقال هم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر 
مهود! اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد بي ونحن آهل شِزك» 
وتخبروننا آنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما 
جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم. فأنزل الله جل ثناؤه ني ذلك من قوهم: « 
لما جاءَهُم ك من عند آله مُصَدَقلْمَّا مَعَهُّم ونوا من قََل يَسََفَيَحُورت على ألذينَ 
کفروا لما جَاءَھُم ما عرفو کھروا ہو فَلَحتة آله على آلکفری (@)) [البقر:۸۹. ۰ 

وقال الرازي: (ففي سبب النزول وجوه. أحدها: أن اليهود من قبل مبعث محمد 
ليه ونزول القرآن كانوا: (يستفتحون). أي: يسألون الفتح والنصرة. وكانوايقولون: 
اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي. 

وثانيها: كانوا يقولون لمخالفيهم عند القتال: هذا نبي قد ظل زمانه ينصرنا عليكم 
(عن ابن عباس). 

وثالثها: کانوا یسآلون العرب عن مولده» ویصفونه بآنه نبي من صفته کذا وکذاء 
ويتفحصون عنه. (على الذين كفروا). آي: على مشر كي العرب. (عن أي مسلم). 


.)٤٥ ٤ /۱( تفسير الطبري:‎ )1( 


دلائ ل الإ لآم 


ورابعها: نزلت في بني قريظة والنضير» كانوايستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله قبل المبعث. (عن ابن عباس وقتادة والسدي). 

وخامسها: نزلت في أحبار اليهود: كانوا إذا قرأوا وذكروا محمدًافي التوراة وأنه 
مبعوث» وآنه من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا آنه هل ولد 
فيهم من يوافق حاله حال هذا المبعوث)". 

هذه بعض الآيات التي تؤكد أن أهل الكتاب يعلمون أن حمدًا رسول من الله ل 
وذلك تصديق لما ورد من نصوص في الكتب السابقة» كى| سيأتي بعد هذا إن شاء الله 
تال 

ثانيًا: الكتب السابقة: 

أ - التوراة: 

١‏ - ورد في التوراة سفر التكوين الإصحاح السابع عشر فقرة: )۲٠-٠۸(‏ البشارة 


(وأما إساعيل فقد سمعت لك فيه. هأنا أباركه وأثمره وأكثره كثرَا جدًا). 

وهذه بشارة واضحة أن الله ۵# يبشر إبراهيم يه بآنه سيبارك في ذرية إسماعيل 
ويجعلها أمة كبيرة ؛ وهذه البشارة لا تستقيم إلا إذا كانت أمة مؤمنة. 

وقد ورد في القرآن الكريم أن إبراهيم يه قد سأل الله # أن يبعث نبيًا ني ذرية 
إسماعيل يه . 


صد 
قال الله #: « وذ يرف إِترَهحم ألقَوَاعِدَ مِنَ آلبيت وَإسَمعيل ربا تقب ينا لَك 


(1) تفسیر الرازي: (۳/ .)۱۷١‏ 


دلائنلالإسلإام 


٤‏ و ور صر کک ا E‏ و ا ا ر مر س و ا ا ن 


ت 


ُب عَلَيتا َك أت راث الحم ( رتا ّت فيه سول مم يلوا عَم ايك 
يمهم لكب وَأيكمة وركم م إِلَّكَ أن ت العرير آلّحَكيمُ (&) ) [البقرة]. 

وذرية إسماعيل لم يبعث فيها نبي بعد إسماعيل ية إلى عهد نبينا حمد بيا 

فلا بد أن يبعث الله # نيا يعلمها دينها ويحقق هذه البشارة الربانيةء فكان النبي هو 

وقد استدل صاحب كتاب: (الإفحام) -الذي كان وديا ثم آسلم- على نبوة محمد 
ية بأنه ورد في التوراة أن الله حاطب إبراهيم يه فقال: « وأما في إسماعيل فقد قبلت 
دعاءك. وها قد باركته» وأثمره» وأكثره» وأكثره جدًا جدًا » فإن لفظة « جدًا جدًا» في لغة 
تنزيل التوراة هي ( بماد ماد » وحساب حروفه با لحمل مساو لحساب حروف (غعمد) وي 
وهو اثنان وتسعون. 

وورد في نسخة طائفة السامرة حاشية لبعض علائهم فسر النص بمحمد ميا 

فقد ذكر الأستاذ أحمد زكي باشافي جريدة البلاغ القاهرية الصادرة في (۲۱) آب 
عام (۱۹۳۳م) آنه حصل سنة (۳١۱۹م)‏ على نسخة من التوراة التي كانت لدى شلبي 
سامري من طائفة اليهود السامريين» وهي منقولة من آقدم نسخة من التوراة تحتفظ بها 
تلك الطائفة. 

قال: (ولما كانت مكتوبة بلغة لا أفهمها أوصيت صديقي نور الدين مصطفى 
برها 


وني أثناء زيارتي لفلسطين ذهبت إلى جبل حرزيم الذي يقدسه السامريون» 


دلائ ل الإ لآم 


واجتمعت بصديقي شلبي وبطائفته» وتعددت مباحثاتي معهم ومع کبیر کهنتهم إسحاق 
ين عمران على الأخص). 

وذكر أن : (التوراة التي اشتراها مترجمة إلى العربية» عبارة عن جلد يحتوي على 
)٦٠١(‏ صفحة من قطع الورق الصغير. وهو لا يشمل سوى الأسفار الخمسة الأول من 
التوراة...) إلى أن قال:( إن كل صفحات الكتاب مكتوبة بلغة عربية» وقد تخللها كتابات 
باللغة السامرية. والعبارات ال مكتوبة هذه اللخة هي التي تؤدي في معناها إلى أسرار 
السامريين. ولم يشا مترجم التوراة أن ينقلها إلى العربية» بل أبقاها سامرية كا هي. ومن 
هذه العبارات جملة في آخر الباب السابع عشر,» أي: في الصفحة ذات الرقم (۳۹) من 
الكتاب» وقد كتب الكاهن السامري الأعظم بخط يده على هامشها عبارات رتبها كا يلي: 

(4۲( 


باد ماد (محمد). 


أي: جدًا جدًا. 


ثم وضع في ذيلها المجملة التالية: « انظر كيف أن لله في كل كلمة من كلامه تعالى 
أسرارًا مدمو جة وآيات عظيمة » حرره العبد الفقير: إسحاق الكاهن السامري). 

آوردت الخبر مجلة الوعي الإإسلامي الكويتية العدد )۲١١(‏ ربيع الآخر عام 
(١١٤٠ه)‏ ضمن مقال للأستاذ عزت طهطاوي. 


م دائللالإاسلام 

۲ - جاء في الإإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ما يلي: (قال لي الرب: قد أحسنوا 
فيا تكلموا سوف أقيم هم نبا مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بکل ما أوصیه به). 

فهذا خحطاب من الله ۵# لموس يه بره فيه أله سيبعث في بني إسراتيل نيا من 
إخوتهم. 

وهذا النص يدل على أن النبي من غير بني ٳسرائيل» وهو نبي له کتاب جديد وشرع 
جدید مثل موسی ااه . 

ولم یأتِ بعد موسی نبي بکتاب جدید من غير بني إسرائیل إلا حمد بي وهو من 
إخوم» آي من آبناء إساعيل آحي إسحاق؛ فإن أسباط بني إسرائيل سأي: ذرية 
يعقوب من أبنائه الاثني عشر - كانوا مع موسى فلو كان النبي منهم لقال: منكم - أي: 
أبناء يعقوب - ولكنه قال: من إخوتهم» والمراد بإخوتهم أي: أبناء إساعيل. 

فدل أن النبي محمدًا َيه هو المراد بهذه البشارة. 

٣‏ - وني الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: (جاء الرب من سيناء وأشرق 
هم من سعیر وتلأّلاً من جبل فاران). 

فمجيئه من سيناء: إعطاؤه التوراة لموسى. 

وإشراقه من سعير: إعطاؤه الإنجيل للمسيح. 

وتلألؤه من جبل فاران: إعطاؤه القرآن محمد جيا. 


وفاران: هي أرض مكة» ك| جاء في التوراة نفسها. 


دلائ ل الإ لآم 


فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح )۲١(‏ أن إسماعيل: سكن في برية فاران. 

ونبينا عمد َيه هو من نسل إساعيل وولد في برية فاران - مكة المكرمة-. 

وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى هذه الأماكن» حيث أقسم ما الله ۵# فقال: « 
وَاليمن وَالريَتُون »وور سيين © هدا لبد آلأيس ( لَقَذ حلا انس ف 
اخسن تَقوي م( ) [التين:٠-٤].‏ 

فأقسم سبحانه ب:(التين والزيتون) والمراد: منبتها. وهي الأرض المقدسة المباركة 
التي ولد فيها المسيح جه ثم بعث وآنزل عليه الإنجيل فيهاء فهي مظهر نبوته. 

وحول مدينة القدس كان الزيتون وما زال يزرع بكثرة» كا أن بقر ما جبلا صغيرًا 
اسمه جبل الزيتون» ولذلك اتخذ كثير من الناس أغصان الزيتون شعارًا للسلام. 

وأقسم ب (طور سينين) وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه عليه موسى تكليًا يليق 
بذاته وجلاله» وناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة» وفيه أنزل عليه التوراة. 
فهو مظهر نبوته. 

وأقسم بالبلد الأمين : أي: ( مكة المكرمة) المعبر عنها في التوراة ب: « جبال فاران» 

فالإشارات الثلاثية في « التوراة» هي الإشارات الثلاثية في : « القرآن الكريم). 

فدل هذا التطابق بين التوراة والقرآن بأساليب ختلفة أن مصدرهما واحدهو : الله 
٠#‏ بصرف النظر عا اعترى التوراة من تحريفات. 


ب) ورد في المزامير: المزمور: )١٠۸(‏ فقرة: (۲۳-۲۲): 


:-١‏ (الحجر الذي رفضه - وني بعض الترحهمات: أخره - البناءون» قد صار رس 


الزاوية. 


دلائنلالإسلإام 


۳ من قبل الرب کان هذا. وهو عجيب في أعيننا). 

وسبب العجب أن اليهود كانوا بحتقرون العرب أولاد إسماعيل غاية الاحتقارء 
فكون أحدهم يصير رس الزاوية عجيب في أعينهم. 

هذا النص في: « مزامير اليهود» قد أكده عيسى يه كا ورد ني إنجيل متى 
(١١-٠١/۷0‏ ولوقا /۲١(‏ ۱۷): (قال هم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر 
الذي رفضه البناءون» هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في 
أعيننا). 

وقد ورد هذا المعنى في حديث عن النبي كيا 

فقد روى أبو هريرة يئه أن رسول الله كي قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» 
كمثل رجل بنى بنياتًا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» ونا خاتم 
التنين) ©. 

- وجاء كذلك ني المزمور الحادي عشر بعد المائة في الفقرة الأولى ما يلي: 

(هللوا يا هد الربًّ. بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم). 

وهذانص صريح في خطاب النبي محمد بيه يؤكد نفس البشارات التي ذكرها 
القرآن الكريم. 

ونبينا له عدة أساء منها : «(حمد» و«أحمد» عليه الصلاة والسلام. 

ج) وجاء في سفر حبقوق الفقرة الثالثة: 

(الله جاء من تيان والقدوس من جبال فاران. سلاه جلاله غطى السموات 


(1) رواه البخاري: (ح:۹٥٤۳)‏ ومسلم: (ح:۹۱۳٥).‏ 


دلائ ل الإ لآم 


ونقل ابن تيمية وابن القيم النص عن بعض الترجمات في زماني) كا يلي: « جاء الله 
من التيمن» وظهر القدوس على جبل فاران» وامتلأت الأرض من تحميد أحمد). 

ويبدو أن التحريف لا يتوقف كلما ظهر هم علامات على نبوة نبينا حمد يا وإلا فما 
معنى تغيبر الترجمة من عصر إلى عصر»ء وحذف كل علامة على نبوة حمد بياة. 

قال ابن تيمية ##: (وقد ربت أن من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد باسمه» 
وريت نسخة أخرى» فلم ر ذلك فيهاء وحينئٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من 
صفات التي ما لیس في آخریى). 

فالترجمة في عهد ابن تيمية: (وامتلأت الأرض من تحميد أحهمد) وني النسخ الحالية : ( 
وامتلآت من تسبيحه)» فقد غير لفظ : (تحميد) واستبدل بالاسم الظاهر: (أهمد) ضمير 
الغائب (الهاء). 

وآما قوله : ( وعند رجلیه خرجت الحمی ) فیوضحه ما يلي: 

لا قدم النبي بي المدينة هو وأصحابه وجدوها أرصًا تنتشر بها: (الحمى) فمرض 
بعض الصحابة بها فتألم النبي بيا فدعا الله ۵# أن يخرج : ( الحمى) من المدينة إلى قرية: 
(الجححفة) تبعد عن المدينة أكثر من خسين ميأاء فلعل هذا هو المراد بخروجها عند قدميةء 
آي لم تذهب بالكلية ولكنها حرجت قريبًا منه» فكأنها عند لأن هذه القرية التي خرجت 
إليها في أطراف منطقة المدينةء والذي يعرف المدينة يدرك تلك الحقيقة بصورة واضحة 
تتطابق مع هذا المثل شد انطباق» وفيا يلي الحديث الذي يبين ذلك: 


(2) الجواب الصحيح: .(V/۲(‏ 


دلائنلالإسلإام 


أن ت د 


عن عَاوِسَةَ غا قَالَّٺٰ: دتا ِم رسو لله لا الَيينة عك بُو بر وبال فکان 
ابو بر إِدَا ا 


NE <f 4 of 2 rg, 0 و‎ 


بال دا قلع عَنهُ ا می يرف عَقيرته يمولٌ: 


3 ل چ‎ eA TG 
ألا ليت شعري هَل آبيتن ليلة بوا وَحَول إذخر وَجَّليل‎ 


ا 
لر کو 5ا 


CA 


ا 

د)وورد في سفر أشعياء : 

في الإإصحاح التاسع الفقرة السادسة: 

لیلد اا ولت وط اا و کون ال یا غل که ذف اه غا 
مشیرًا إا قديرًا أبّا أبديًا رئيس السلام). 

ونقل ابن تيمية النص عن بعض الترحمات في زمانه كا يلى: «إن غلامًا ولد لناء وإننا 
آعطيناه. الذي ریاسته على عاتقیه وبين منکبیه). 

وكذلك نقله القراني كا يلي: «ولد لنا غلام يكون عجبًا و, بشرّا. والشامة على كتفيه» 


(1) رواه البخاري (ح (۱۷٥٦1:‏ 


دلائ ل الإس لآم 


رکون السلام»". 

والعلامة المذكورة هنا التي بين كتفيه مرة ذكروها ب(الرئاسة) ومرة ب(الشامة)» 
والصحيح آنا الشامة» وهي خاتم النبوة بين كتفيه يا ك) ورد ذلك في صفاته المنقولة 
عن الصحابة تہ » وكا كان يببحث عنها من أسلم من آهل الكتاب. 

قال السائبُ بن يزيد: «ذَهبت بي خالتي إلى رسول الله ي فقالت: يا رسولً الله! إن 


س 2 


 # 


ابن أختي وَقع» فمسحَ رآسي» ودعا لي بالركة» وتَوّضاً فشربت من وضوئه» تم قمت 
خلفَ ظهرو فنظّرت إلى خاتم النبرًة بين كتفيه. 

قال ابن عَبيل اله: الحجْلة من حجل الرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حهزة: 
مثل زر الحجَلة». 

وفي قصة إسلام سلمان الفارسي - بعد أن ذكر كامل قصته وتنقله بين البلدان 
للبحث عن الدين الصحيح ووصوله إلى المدينة إبان قدوم النبي مي إلى المدينةه فقال: (ثم 
جئت رسول الله ييه وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان 
له» وهو جالس في آصحابه» فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل آرى الحاتم 
الذي وصف لي صاحبي» فلا رآني رسول الله ية استدرته - هكذا في المسند وأما الدلائل 
ففیه : استدبرته - عرف إني آستشبت في شيء وصف لي» قال: فألقی رداءه عن ظهره» 
فنظرت الى الخاتم» فعرفته» فانکببت عليه آقبله وآبکي» فقال لي رسول الله 44 : تحوّل» 
فتحوّلت» فقصصت عليه حدیثی)". 

فهذا : «سلمان الفارسي» الذي كان نصر انيا ييبحث عن تلك الشامة فيعلم النبي كلا 


(1) الجواب الصحيح (۲/ ۳۲۷). والأجوبة الفاخرة: .)١۷۷(‏ 
(2) رواه البخاري: (ح:٥٦٤۳).‏ 
(3) رواه أحهمد: (7/ )٠٠١‏ والبيهقي : دلائل النبوة : ( ۱ /). 


مراده فیکشف له ما بين كتفيه فيتحقق مما علمه نظرًا بأن رأى : «الشامة» ماثلة أمام 


عىشهە. 


۲- وفي سفر أشعياء كذلك: 

(لترفع البرية ومدنها صوتا. الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من 
روس ال بال ليهتفو). 

وجبل سالع المذكور هو جبل: سلع - بفتح السين وسكون اللام - الذي يقع في 
ا لجانب الغربي للمدينة المنورة» قرب المسجد النبوي. يمر بأآحد جانبيه شارع السيح» 
وبالآخر شارع سلطانة» ولا يزال اسمه كذلك إلى اليوم. 

ويبدو أن اليهود الذين استقروا ني المدينة انتظارًا لبعثة هذا النبي قد استأنسوا 
بوجود هذا ا لجبل في هذا المكان» فنزلوا بها انتظارًا للنبي الذي أشار إليه بعض سفر 
اا 

ه)الإنجيل: 

١-جاء‏ في الإصحاح )٠١(‏ من إنجيل يوحنا: أن عيسى يه قال: (إن كتتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا آطلب من الأب فيعطيكم فار قليط آخر ليثبت معكم إلى 
الأبد..). 


«فار قليط» متر هة من اليونانية» واليونانية مترجمة من اللغة الأرامية (وهى عبرية). 
وهذه الكلمة المترجمة إلى اللغة اليونانية: «باراكلي طوس» يرجح العلماء المسلمون أنّها 


حرفة من كلمة: «ببركلوطوس»؛ لأن الرسم الأخير بمعتى #الذئ له الخد الكشر» أو 


«أحمد». 


مر ع 


وقد سأل الأستاذ عبدالوهاب النجار المستشرق الإيطال: «كارلونلينو» عن هذه 

إل ى ال ال اة وقد كان هد ال ق سخا فى الله ارا دقان إن 
ء ء ۱ 
معناها: «الذي له الحمد الكثبر» فقال: هل يوافق أفعل التفضيل: «أحمد)؟ فقال: ١ ٠‏ 


وهذا مصداق الآية القرآئية التي تقول عن عيسى جه ورا رول انين 


بعدی اسهد َد ) [الصف:]. 


۲-في الإإصحاح )۲١(‏ (فقرة/ )٤١‏ من إنجيل مى قصة عن صاحب حديقة سلمها 
لمزارعين فأساءوا وقتلوا عبيد صاحب المزرعة» ثم قتلوا ولده» وني آخرها قال: (لذلك 
أقول لكم: إل ملكوت الله ينزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثاره). 

ففي هذا النص إشارة إلى أن الله #ة سينقل ميراث النبوة إلى أمة أخرى بعد أن 
أساءت أمة بني إسرائيل في القيام بحق الله #» ولم يأتِ بعد أمة بني إسرائيل إلا الأمة 


الإسلامية. 
وقد ورد عن النبي َة ما يؤكر هذا النص: 
قال ئلاة: كم وَل اَل الَا گمكل رَجُل استأجر أَجَرَاء فمَلّ :من يعمل لي 
من عَذوَة إل ضف التهار على قبرَاط؟ فَعَمِلَثْ ليهودُ. ٿه د قالّ: مَنْ يعمل لي مِنْ نِصفِ 
التهار ل صََة الْعَضر على قراط فَعَمِلَّث التصَارَی؟ تم قال :مَنْ يَعْمَل لي مِنْ الْعَضر إل 
اَن عيب الشَمْس على قاطن ؟ اشم هُمْ. فَعَضِبَت اهود وَالنَصَارَى فَقَالوا کک 
عملا وال عَطَاء؟ قالّ: هَل تَقَصتكمْ مِنْ حَقَكمْ؟! قالوا: لا. قالّ: فَذَلِكَ فض أوتيه 


(1) قصص الأنبياء (۱۹۷)» نشر مؤسسة الحلبي القاهرة عام (١۸١١ه).‏ 


م الانلالإاسل}م 
اا 

وقد تحدث الرازي جل عن البشارات السابقة» وأورد جهملة من نصوص أهل 
الكتاب مع تحليلها بحسن الوقوف عليها للمقارنة بين تلك النصوص ني التوراة والإنجيل 
في ذلك العصر والنصوص الموجودة اليوم» إلى جانب فهم المفسرين القدماء ثل هذه 
النصوصر”“. 

و)كتب البراهمة السامافيدا: 

ورد ني هذا الكتاب في الجزء (۲) الفقرة (۸)7) هذا النص: (إن أحمد تلقى الشريعة 
من ربه وهي ملوءة بالحكمة). 

د) كتب الزرادشتية: 

ورد فيها نبوءة عن نبي يكون رحمة للعالمينء ويدعو إلى إله واحد م يكن له كفرًا 
أحه ول له اوو ل اکر رتخد ل عدو اهار 

ويذكر نصا آخر كذلك فيه: (إنٌ آمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون 
ينهض رجل في برد العرب زم أتباعه فارس» ويخضع الفرس المتكبرين» وبعد عبادة النار 
في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام» ويومئلِ 
يصبحون وهم أتباع للنبي رحة للعالمين» وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ» وهي 
الأماكن, القدمة للززادشين ومن جاورهب إن يهم ليكون فصيكا رشحدات 
OT‏ 


(1)رواه البخاري : (ح: ۲۱۰۷) 

(2) تفسير الرازي: (البقرة آية: .)٤١‏ 

(3) هذه النصوص من الكتب السابقة نقلت بواسطة كتاب (الرسول) لسعید حوی (۲/ .)۲١١‏ 

وهذا النص قد تحقق بكامله للنبي يي فقد حارب المسلمون الفرس وغلبوهم» والقبلة التي يتجه 


مر ې 


وهذه النصوص آأوردها خبير بخمس لغات هى: الفارسية» واههندية» والعبرية» 
والعربيةء وبعض اللغات الأوروبيةء هو: «مولانا عبدالحق مزياراتي)) في كتابه: محمد في 
الأسفار الدينية العالمية). 

النوع الثالث: حفظه في أخلاقه وسلوكه قبل البعثة. 

عاش النبي بي بين قومه أربعين سنة يعاملهم ويعاملونه» ويأخذ منهم ويعطيهم» 
ويوافقهم ويخالفهم» ولم يؤخذ عليه طوال تلك المدة أنه كذب في حديث,» أو خان في 
أمانة» بل اشتهر بينهم بالصادق الآمين» وشهدوا له بذلك في مواطن عدة. 

اا اع ع عن الان إل الان صا غل حل هرر ىة ا 
قبيلة» ثم بعد أن اجتمعوا قال هم: 

(أرأيتم لو أخبرتكم أن خيأا - أي: جيشا مقاتا - بالوادي -أي: الجهة التي خلف 
ا لجبل» -ولا يرونا هم ونا يراها حمد بي- أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك 


۲- وعن سعد بن معاذ -في قصة- أنه قال لأحد خصوم النبي بيه وهو «أمية بن 
خلف): سمعت رسول الله اة يزعم آنه قاتلك» قال: إياي؟! قال: نعم. قال: (والله ما 


یکذب حمد)» ثم عندما آخبر به زوجته قالت: (والله ما يكذب محمد). ثي نحق ذلك في 


الملسلمون إليها في صلاتہم هي: الكعبة التي بناها إبراهيم يه في مكة المكرمة» بعد أن طهرها من 
الأصنام. 
(1) رواه البخاري: (ح: ۱,)›) ومسلم: (ح:۲۰۸). 


ا 2 A‏ )0( 
غزوة أحد» حرب وقعت بين النبي اء وخصومه - قتل فيها أمية بن خلف 

٣-روى‏ أحد خصوم النبي بي قصة وقعت له قبل أن يسلم في الفترة التي كان فيها 
صلح بين النبي بي ومشر كي قريش» وقد كان النبي باه بعث برسائل إلى ملوك الأمم 
ورؤسائهم يدعوهم إل الإأسلام» ومنهم: هرقل ملك الروم في الشام» وقد كان جماعة من 
خصوم النبي ئ آنذاك في الشام في تجارة هم. 

فا جاء الكتاب إلى هرقل سأل: 


هل يوجد هنا أحد من قوم هذا الذي يدعي ائه نبي؟ قالوا: نعم. فأمر بهم فجيء 
بهم إليه» فسأهم أحد عشر سوألا ليعرف بها أحوال هذا الشخص الذي وصله كتابه 
sS‏ 


روی ذلك عبد الله بن عباس م عن ابي سفيان بن خرب جو ونه أنه أخبره: 


(اَن هرَفلّ أَرسَل لبه ي ركب يِن فُرَيْش» وکانوا ارا بالشَام في الَدةِ التي کان 
رسول ال ل ماد فيها ابا ميان وكقَارَ فرشي اتوه وَهُمْ اليا فدعاهُمْ في جل 
وڪله عق الوم ثي عا دعا بترْجمانهء 

فقال: أیکُ ا ذا الرَجُل الذي يزعم أ 

فقال أبو سُفيانً: فقلت EE‏ 

فقال: نوه تيء وبوا أصحابة فاجْعَلوهُمْ عند ظَهُره. ثم قال لَِرجُانو: فل همْ: 
ي سال هذا الرَجُل» فان گدّبني فکذبوه. قال آبو سفيان افع : قواللة لَوْلا الحياءُ مِنْ أن 


ت عنه. تم كان رل ماما انال 


(1) رواه البخاري: (ح:۳۹۳۲). 


دلائ ل الإ لآم 


ا و 2 ر 
کیف نَسَبه فیکمٌ؟ قلت: هو فینا ذو دسب . 


" قال: فهل قال هذا القَلٌ منكم أَحَدّ قط مَبلَ؟ قلتْ: لا. 

" قال: فهل کان مِنْ آبائه من مَّلك؟ قلت: لا. 

* قال: فأشراف الناس يتبعودَة آم ضعَفاوهُّم؟ فقلت: بل ضَعَفاؤهُم. 

. قال: أیّزیدون اَم نْقَصون؟ قلتٌ: بل يزيدون. 

قال: فهل يزد أَحَدّ منهمْ سَخْطَة لينو بعد أن يذخ فيه؟ قلتٌ: لا. 

" قال: فهل كَنتمْ تَتّهموتَةٌ بالکذِب قبل أن يقو ما قال؟ قلتٌ: لا. 

قال: فهل يَغْدِرُ؟ قلت: لا. ونحنُ من في مُدَة لا ري ما هو فاعِلَ فيها. 

* قال: فهل قاتَلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فکیف کان قتالْکمْ إيا۵؟ قلتٌ: الحربُ یتنا وبي جال ينال نّا ونال 


" قال: بیاذا يأمُرْکمْ؟ قلتٌ: يقو لٌ: عدوا الله وَخْدَهٌ ولا تفر كوا به شيتّاء وانُركوا 
ما قول آباؤكمْ وَيأَمُرُنا بالصلاةق والصّدق» وَالعَفافِ والصَلَة. 

فقال للترحمان: 

" قل له: سالك عن نسَبه قَذَّكرتَ أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الوْسل تبْعَتُ في 
دسب قومها. 

وَسَألتكٌ: هل قال أحدٌ منكمْ هذا القولًٌ قبله؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كانَ 
آخد فال هد القرل دا لل رل ی قول فل ق 

وسألتكَ: هل کان من آبائه من مَلْكْ؟ فذکرت أن لاء قلتٌ: فلو کان من آبائه من 


e E 
ملك قلت: رَجُل يطلب ملك أبيه.‎ 


" وسألتكً: هل کنتم تتهموَةُ بالگذب قبل أن يقل ما قالّء فذّكرتً: 
أعرف ف آنه م یکن لِيَدَرَ الگَذِبَ على الناس ویکذِبَ على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أ ضعفاؤهُمْ؟ فذ 
وهم أثباع الرْسل. 

وسألثّك أيزيدُون أم ينقصون؟ فذكرت اَم يَريدون» وكذلِكَ أمرٌ الإا حتى 
2م 

E E N E 


1 


ے 
”م 0 
« ت آ١‏ 


وسألتكٌ: هل يَعْدِرٌ؟ فذکرت ن لاء وكذلك الرْسل لا تَغدِر. 

#وسالنك: بم یمرک فذکرت آنه یأمرکم آن تعیدوا الله ولا تشرکوا به شتا 
رَيَنهاكمْ عنْ عءبادة الأوثانِ ويام مركم بالصلاة والصدق والعفافِ. 

فإن کان ما 5 ا 
كن اظن آنه منکم» فلو أن أَعكَمْ أي أَخلْص إليه لََجَسَّمْت لِقاءه» ولو كنت عنْدَه لَعَصَلْتُ 
عن قَدَمه» ثم دعا بکتاب رسول اله اة الَذِي بَعَّتَ بو دِحْيةٌ إلى عَظيم بُصرَّى فَدَفَعَه إلى 
هرَقل» فقرأه فإذا فيه: 

ِن حمل عب الله ورَسوله إلى هرق عظيم الرُوم . لام على مَنِ اب ادى . اما بعد 


فإني أذعوك بدعاية الإشلام» أسلمْ تَسْلَمْء يويك اش ا ا ا E‏ 


ل 
| 


عليك إثم الأريسيين و « قل اهَل آلکتس تَعَالَوا ا ڪلمَة سوآء بينکا وير 
ر ٤‏ 


1 
م ). 
0 
1 


ل 


آشھدوا انا مستلمُرت ج ) )€ [ آل عمران:٤٦].‏ 

ا 
وکر لطم فلا اوري مادا قالو ادا ومر ا کا عر جا فلا أن ر جت مم اسان 
وخوت بهم قلت هم: لقد أَمِرَ مر ابن أبي كبشةء هذا ملك بني الأصفر خافة. 

قال أبو سفيان: والله ما لت دَليلا مُستيقتًا بان مره سيْظهَر حى أدخل الله قلبي 
الإسلام وأنا كاره»)'. 

هذا الحديث يقرر ما تعارف عليه البشر من القرائن التي يستدل بها على أحوال 


الأنبياء وصدق المدعي من عدمه. 

وقد كان أعداؤه ية حريصين على الطعن فيه والقضاء على دينه» وإبطال رسالته 
ومع ذلك ل يستطيعوا آن ينسبوا إليه شينًا من النقائص والعيوب» بل أصبحوا فيا بعد 
أنصاره وأعوانه وحملة عقيدته» والمدافعين عنهاء وتحكّلوا في سبيل ذلك آنواع الآذى من 
استهزاء وضرب وطرد وقتل» وهم صابرون راضون» ولو ظهر هم آي عيب في النبي ٤يا‏ 
ف و غ لق ا اة ۷ ا دی من اجان اه 
كذابًا تالا إل إذا كان تابعًا لزعيم جبًار يقهر الناس بالقوة وأمّا من اتبعه الناس طائعين 
ختارين فلن يقبلوا منه الكذب والاحتيال» وهو يحرم عليهم الكذب والاحتيال ثم تشهد 
سيرهم بأنهم كانوا أصدق الناس. 

قال الماوردي: (ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دلأا على 
تكذيبه ني الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر آلزم» ومن عصم منه في 


(1) رواه البخاري (ح:٦).‏ 


حق نفسه کان في حقوق الله تعالی آعظم)'. 

النوع الرابع: استقامة حياته بعد ادعائه النبوة. 

كانت حياته بعد النبوة حياة فاضلة تدل على أنه صاحب عقيدة ورسالة يلتزم بها لا 
صاحب رئاسة وشهوات. 

وبمراجعة كتب الستة التي روت لنا حياته بيه مفصلة نجد أنه كان عظيًا في كل 
جانب من جوانب حیاته» ومطبقا لکل ما جاء به.. مع ربه #.. مع نفسه.. مع أهله.. مع 
أصحابه.. مع أعدائه. 


وفي) يلي عرض موجز هذا النوع من خلال عدة جوانب: 

الجانب الأول: حياته مع ربه: 

أا حیاته يه مع ربه ٩#‏ فقد کان كثير العبادة» مسارعًا إلى تطبیق کل ما یأمره ربه 
# به» مع تذلل وخضوع لله #. 

-١‏ فقد أمره الله ## في بداية البعثة بقيام الليل فقام هو وأصحابه بلا عامًا كاماد 
حتى خفف الله ۵# عنهم فنسخ وجوب قيام الليل. 


کو صتو 


قال تعالى: ‏ تايا الْمرَمّلٌ ه ¢ فال إا ليلا @ يضف أو نق ص ينه قَليلاً @ أو 
زذ عليه وَرَنَل اَلْقْرَءَانَ ترتیلاً @ إا سَلقی عَلَيلك قَوَلاً ثقيلاً ي إن اة اليل هى َد 
وكا فوم قيلاً إن لَكَّفى آلجار سبحا طُويلدً ج [الزمل:٠-۷].‏ 

عن سعد بن هشام -في حديث طويل- سأل فيه عائشة #غا عن عدة مسائل» 


(1) أعلام النبوة: .)١٤۹(‏ 


*» 2 ت و f2.‏ ا 1 
فقال: يا آم الومنينَ آنبئيني عن خلتق رَسول الله؟ 
E‏ ەه 2 go‏ 


قَلّث: أَلّسْت مرا القَرَآن؟ قَلْتُ: ب. قَالّث: قن خی تبي الله گان الْقَرَآنّ. 


ےو ۶ 
۰ أ 4 


قوم ولا شال حًا عن شيءَ جر مُت 


1 
n 
a 


اليل ني اول هْذِءِ رن من اد2 ر وأمسك الله اها انی عكر 
خر هذه السورَة التحْفيف » فصار قيام الليل تَطوعًا بَعْدَ 


وروی الطبري ل 


صلا دم 


عن قتادة: ( قم اليل إل قليلاً) قال: فاا خر أو حولين حتى انتفخت سوقهم 
وأقدامهم» فأنزل الله تخفيقًا بعد في آخر السورة)" 1 

۲- وقد استمر بيه على قيام الليل رغم نسخه» فكان يكثر من الصلاة في الليل حتّى 
انتفخت قدماه. 


عن عائشة سا : 


ا 
«َنْ 


نبي الله اة كان يقومٌ من الليل حتى بطر قَدّماهء فقالت عائشة: ل تصنمٌ هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من دبك وما تأخر؟ قال: اقلا أحبٌ أن أكون عبدًا 


(1) رواه مسلم: (ح: .)۱۹۸٩۹‏ 
فهر اطع 0 


رو و س ٤‏ 2 
شکورًا. فلا کر لحمةٌ صلی جالِسًاء فإٍذا أراد أن يركع قام فقرأثم ركعَ» . 

۳- وکان یصوم حتی یظن آنه لا یفطر صلوات الله وسلامه علیه. 

عن عائشة غا : 

قالت: «کانَ رسول الله کا بَصومٌ حتی نقول لا بطر وبفْطرٌ حتى نقولً لا يصو 
ا رأیث رسول الله ب استکمل صِيامَ شهر إلا رمضان» وما رأيتة أكثرَ صِيامًا منه في 
شعبان». 

E E‏ ا ر یات ها ی ا ر اها الول 
ية على الناس ولم يكتمها ولا يستطيع ذلك» ولکته کان بإمکانه أن يسأل الله ۵4# أن 
يتجاوز عنه فيأذن له بحذفها من القرآن مراعاة لمشاعره» ولكته بل لر يفعل» تعظيًا لخالقه 
وامتثالًا لأمره» ولا زالت هذه الآيات في القرآن إلى اليوم. 

والمواطن التي نزل فيها عتاب له بيا قليلةء وهي تبين أن الكمال البشري في قلة ا لخطاً 
لا في عدم الخطاء وأا عدم الخطاً فليس إلا لله ۵. 

وهذه الآيات تقدم عرضها في المبحث الخاص بالقرآن. 

الجانب الثاني: معاملته مع نفسه کیه: 

أمّا خلقه بي مع نفسه: فقد كان زاهدًا في الدنياء متعففا عن لذاتهاء كان يمر عليه 
الشهر والشهران ولا جد ما يأكله إلا التمر والماءء وهو قادر على أعلى درجات النعيم 
الماح في عصره بيا ولكته كان ينفقه على المحتاجين والسائلين. 


(1) رواه البخاري (ح: ۰,),) مسلم (ح: ۲۸۱۹). 
(2) رواه البخاري: (ح: .)۱۹٤٩‏ 


I مار‎ 


وقد اضطر إلى رهن درعه للحصول على الطعام» وقد توفي يي ولم بخلف درا ولا 
دینارًا. 


: فعن عائشة غا : أا قالت لعروة جيه‎ -١ 


ا 


«ابنّ أختيء» إن كنا لطر إلى املال ثم املال ثلاث هة ني هين وما أُوقدَتُ في 
آبیاتِ رسول الله اة نار. 

فقلت: یا خالة ما کان بُعیشکم؟ 

قالت: الأسودان: التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيران من الأنصار 
کانث هم منائځ» وکانوا ٌمنحودً رسول الله ل من ألبانیم فیسقینا . 

۲ - و عن عائشة بيغا : 

ان التي کیا شتّری من ودي ماما إلى أجل وَرَكَلَه رَه . 

۳- و عن عمرو بن الحارثِ حَتَنِ رسول الله ية أحي جُويرية بنتِ الحارثِ قال: 

«ما ترك رسول الله لا عند موتو رهما و دینارًا ولا عَبدًّا ولا أمة ولا شينًاء إلا 
فة اليشباء ويلا كه رارسا جلها سدة. 

الجانب الثالث: معاملته لأهله وخدمه: 

وأمًا معاملته ية لآهله وخدمه» فقد كان في قمة حسن الق صلوات الله وسلامه 
ا 


-١‏ فقد كان يشارك زوجته في عملها آثناء وجوده في البيت. 


(1) رواه البخاري: (ح: «(Yo01V‏ ومسلم: ح: (۷۲). 
(2) رواه البخاري: ح: (TE)‏ 
(3)رواه البخاري:(ح:۸٤۳٤).‏ 


فعن السود جات ونه قال: 

«سأَلتٌ عائشة: ما كان انب ية يصنمٌ في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله -تعني 
خدمة أهله - فإذا حصَرَتِ الصلاةٌ قام إلى الصادة" 

۲- وقد کان يسابق زوجته عائشة غا : 

فقد ورد عن عائشة غا آنا قالت: 

(خرجت مع النبيٌ ية ني بعض أسفاره وأنا جارية م آمل اللحم ولم ابدن» فقال 
للناس: «لَقَدمُوا» فتقدمواء ثم قال لي: «تعاتي حَتّى أسابمَكِ» فسابقته فسبقته» فسکت 
عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت» خرجت معه في بعض أسفاره» فقال للناس: 
«َقَدّمُوا» فتقدمواء ثم قال: «تعالّ سی أسابقًك» فسابقته» فسبقني فجعل يضحك» و 
يقول: «هذِو بلك . 

۳- وقد کان ب تمل غضب نسائه ویترفق ہن: 

فعن النعمان بن بشير أنه قالّ: 

«اشعَاَدَنَ بُو بر عل الى ية فَسَمِعَ صَوْتَ عَائشَة عَالِيًاء فلا دحل تاوا 
ليلْطِمَهَاء وَقال: لا أَرَاكِ تَرَقَعينَ صَوَنَكِ على رَسول الله كيك فَجَعَل التي ل زه 
وَحرَج ابو بکر مُعْصَبَاء فقا الب ي جين حرج بُو بكر: كيف رَأيَِي أنقَذنَكِ مِنَ 


قال: قَمَگت ابو بر آیاماء م أن عى رَس ول الله اة قَوَجَدَُما قَرِ اضطلَحَاء 


ا 


فقال هًا: خلا في لیک کا ذخاي في حَزْبکاء فقال التي بلا :قَذقعَلتَا قد 


(1) رواه البخاري: (ح: (۷٦‏ 


(2) رواه آحمد: (۷: ۳۷۷). 


فَعَلّ). 
e‏ النبي بي أحدًا من أهله: لا امرأة ولا خادمًا طوال حياته» بل يذكر 
خادمه انس # اه انه خدمه عشر سنوات» فلم یعاتبه على عمل عمله ولا على عمل م 


س س سے 


-٥‏ وكان ية حمل بنت ابنته وهو في الصلاة رة بها وعبة ها. 

فعن أي قتادة الأنصاري جه ونه قال : 

ا له يا لي 
العاص بنِ الرّبيع بِنٍ عبد شمس» فإذا سَجدَ وضعَها وإذا قام لھا 

٦‏ - وكان إذا جاءت ابنته قام إليها وقبّلها وأجلسها عن يمينه أو عن شاله. 


فعن عائشة غا آنا قالت: 


« ما رایت أَحَدًا کان اسب سَْتَا ودلا وديا - وقالّ ا لحسَنٌ: حَیتا وگلدمًاء وا یذگر 
ا لحن المت وَاهڏي وَالدَل - برَسول الله ي مِنْ قَاطِمَةَ كَرَمَ الله وها اث إِدَا 


(1) رواه ابو داود: (ح: .)0٥‏ 
(2) رواه البخاري: (ح: 7)» ومسلم: (ح: ۰۳ 1 
(3) رواه البخاري: (ح: »)٥۱٩‏ ومسلم: (ح: € 


الالنلالإاسلام 
ّث عَلَيْهِ قام الَا فأَحد بيدِهَا قبلا وَأَجْلَسَها في جلو وكَان إا دحل عَلَيْهّا قامَّث 
لَه فأحدّت بيده يله وَأَجْلَسة ني جلها 

۷- أما حلمه بيه على خدمه فيرويه لنا أحد خدمه وهو أنس بن مالك حيث يقول: 


‌ ا ت م س 
«تحدمت النبيّ ية عشر سنينَء فما قال لي: أف ولا ٣‏ صنعت» ولا ألا صنعت؟). 


الجانب الرابع: أخلاقه بي مع أصحابه: 


اما مع أصحابه ا فقد کان رحےًا م“ متدرا لفضلهم» يخالطهم وی|ازحهم» 
ويؤاكلهم» ولا يتميز عنهم بشارة ولا علامة» ويعفو عمّن يسيء إليه ولا يعاقبه. 

فقد كان بعض المؤمنين يصدر منهم الخطاً الفادح عن غير سوء نية فيعفو عنه» كا 
كان الأعراب - آي: أهل البادية - يسيئون الأدب معه» فلا يعنفهم بل بحسن إليهم. 

ES 

ّا نحن جُلوش مع النبيّ ية ني المسجي» دحل رَجُل على كمل فأناحة في المسجد 
ثم عَقَلَهُ ثم قال هم: اكم حمد؟ - والنبي بي مَكّى بين ضَهُرَانيهمْ - فقلنا: هذا الرجُل 
الأبيض التكى» فقال له الرجُل: ابن عبد المّلب؟. فقال له النبٌ ية : قد أَجَبنّكَ. فقال 
الرجل لنب ب4 : إني سالك فَمْسَددٌ عليك في الَسألةء فلا جد عل في تَفسك. فقال: سل 
ًا بدا لك...). 


(1) رواه بو داود: (ح: )٥۲۱١‏ والترمذي: (ح: .)٤۰۳۹‏ 
(2) رواه البخاري: (ح: 4۹ ) ومسلم: (ح: £٤‏ 0(. 
(3) رواه البخاري: (ح: .)٦۳‏ 


دلائ ل الإ لآم 


في هذا الحديث أن هذا الرجل القادم لم يعرف النبي بياة؛ لأنه بي ل يكن يتميز عن 
أصحابه بمجلس أو شارة» وذلك لكال تواضعه 4لا. 

۲ - وعن عل عه قال: 

«بَعثني رسول الله اة وأبا مَل العَتَويٌّ والزبيرَ - وكلنا فار - قال: انطلقوا حتى 
تأتوا رَوضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتابٌ من حاطِب بن أبي بلتعة إلى 
آلف ر کن فاد ر اها ت غل من ها حت قال رزلا ل 

فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» فأنخناهاء فالتمسنا فلم تَر كتابًا. 

فقلنا: ما كذبَ رسول الله ق لتخ رجن الكتاب أو لنجرّدلّك» فلا رأث الج أهْرّت 
إل حُجْرعها - وهي حتجزة بكساء فأخرجَتة» فانطلقنا بها إلى رسول الله جلا 

فقال عمر: يا رسول الله! قد خان الله ورسوله والمؤمتن» فدعتى فلأضرب عنقه. 

فقال النبى بياة: ما ملك على ما صنعتَ؟ 

قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمتًا بال ورسوله ي أردتٌ أن يكونَ لي عند 
القوم يد يدقع اله بها عن هلي ومالي» وليس أحدٌ من أصحابكً إلا له هناك من عَشيرته 
من يدقع الله به عن هله وماله. 

فقال انب ل : صدقّ» ولا تقولوا له إلا خرًا. 


فقال عمرٌ: إنة قد خان الله ورسولّه والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه. 


فقال: ليس من آهل بّدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


الائللالإاسلام 

E‏ الله ورسولة أعلم». 
- وعن نس بن مالك جنه قال: 

كنت أمشي مع النبيّ ل وعليو برد جرا عَليظ الحاشيق فأدرَكة أعراي فجلَبهُ 


جَذبة شديدة حتى َظرتٌ إلى صَفحة عاتق النبىّ بيا قد ثرت به حاشية الرّداءِ من شد 
جذبته» ثم م قال: مر لي من مال لله الذي عندّك. فالتفت إليه فضحك ثم أمرَ له بعطاء». 


0 


٤‏ وعن جبيرِ بن مُطعم: 

«بينها هو يسيرٌ مح رسول الله ية مقفلّه من حُنينِء فعلقتِ الأعرابٌ يسألوتّه حتى 
اضطروه إلى سَمُرة» فخطفت رداءه» فوقف النبيٌ بلا فقال: أعطوني ردائي» لو كان لي 
عدد هذه العضاه َعَم لقسمته بتکم »ثم لا تجدوني بخیاا ولا کذوبًا ولا جبانًا»". 

-٥‏ وما رحمته ا بالأطفال فقد كان يمازحهم» وإذا مرٌ سلّم عليهم. 

فعن أسامة بن زيد د قال: 

«کان رسول الله ل يأحذني فيقودني على فخذه ويقعدٌ الحسنَ بن عل على فخْزِه 
الآخر ثم يَضمّها ثم يقول: اللهمٌ ار ها فإني أرحها». 

وأسامة هذا هو ابن مولاه -أي: کان ملو کا له فأعتقه- وهو يساوي بینه وبين ابن 
ابنته في الرحمة ) والعطف عليها. 


(1) رواه البخاري: (ح: (TA4o‏ ومسلم: (ح: (To‏ 
(2) البخاري: (ح: (TA‏ 

(3) رواه البخاري: (ح:۰٦۲۷).‏ 

)4( رواه البخاري: (ح: .(oA1٠‏ 


#وعن نس بن مالك قال: 

كان النبيّ ية أحسنَ الناس خلقًاء وكان لي أح يقال له: أبو عُمَير - قال أحسبة 
طعا - کان تا جا قا: یا عمیا ماقمل ار ر انیل به فیا حف 
الصلاة وهو في بَيناء فيأمر بالبساط الذي تحت فيكنَس وينضح» ثم يقوم ونقوم خلقه 
فيصل بنا)“. 


الجانب الخامس: معاملته عي لأعدائه المجاورين له: 


أمّا أعداؤه ييه الذين كانوا يسكنون معه في المدينة ويظهرون اللإسلام فقد آذوه 
طوال حیاته بالإإشاعات الكاذبة» والتشكيك في دينه» والتحريض على حربه» وهو مع 
ذلك يترفق بهم» ويعفو عنهم» بل ويحسن إليهم. 

| - فعن ابن عمر ماعط : 

قال: « ما توي عبد الله بن أي جاء ابنه عبدالله بن عبد الله إلى رسول الله ية فسأله أن 
بُعطیهٌ قميصّه يُكمَنٌ فيه أباه» فأعطاهُ ثم سألةٌ أن يُصلّ عليه» فقام رسول الله لا ليصلي 
عليه» فقامَ عمرٌ فأخدً بثوب رسول الله له فقال: يا رسول الله! أتصلي عليه وقد نهاك 
و ا 

E A E A e e TE 

فقال رسول الله 45 : إنما خيرني الله فقال: « اسَحَغفِر هم أو لا قسَتغفِر هم إن دسَتَغفِرَ 
م E O O‏ 

قال: إنه منافق. 


(1) رواه البخاري: (ح: )٠٠٠١‏ ومسلم قصة النغير فقط: (ح: .)٥٥۷۷‏ 


قال: فصل عليه رسول الله اة فأنرَل الله: ( ولا ثَصَلّ على أحَدٍ ْم مَات بَا و 
قم على قَبّره € [التوبة:٤۲۸)‏ . 

فهذا الرجل قد آذى النبى بيه طوال حياته.. فكان يخذل المسلمين عن الجهادء 
ويطعن في عرض الرسول بيا ويستهزئ به وبأصحابه» وينشر اللإشاعات» ومع ذلك 
صل به عليه عندما مات واستغفر له. 

«أن يهود أتوّا النبيّ كيا فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة #غا: عليكم» ولعنكم 
الله وغضب الله عليكم. 

قال :مھا تاعا غلك بال ف وباك والخف والح 

قالت: اوم تسمع ما قالوا؟ 

قال: وَل تسمعي ما قلٹ؟ ردَدت عليهم فيْستجابٌ لي فیهم» ولا ُستجاب هم 
. 

الجانب السادس:رحمته ا بأعدائه وعفوه عمن أراد به سو ءا منهم: 

١‏ - أخبر ياء أن الله بعثه رحمة ولم يبعثه لعانًا: 

«عن ا هريرة جنه » قال: 

قي : يا رسو الله! اذْعٌ على المشر كين قال: إني لم أبعث لعَانًا؛ وإنما بشت رحمة)". 

۲- رغم آذی قومه له 4 إلا أنه م يدع عليهم» ولم برض باستئصاهم عندما عرض 
(1) البخاري: (ح: .)۱۲٤۸‏ 


(2) رواه البخاري: (ح: .(oA|‏ 
(3) رواه مسلم: (070). 


عليه ملك الجبال أن هلكهم: 
فقد روى عروة عن عائشة خا زوج النبيّ اة أنها حدثته: 
(أنہا قالت للنبيّ بي : هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحُرٍ؟ قال: لقد ليث 
E 8 2‏ ر بز ا 2 کا 
من قومك ما لقيت» وكان آشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا 
ليل بن عبد كلال فلم بني إلى ما أردتٌ» فانطلقت وأنا مَهمومٌ» على وَجهي» فلم سفق 
SESE OR O RGN‏ 
چبریل» فناداني فقال: إن الله قد سمح قول قومك لك وما رَدوا عليك» وقد بعث الله 
إليك مَلَكَ الجبال لتأمرَهٌ بها شنت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد! 
فقال: ذلك في شئت» إن شت أن أطبق عليهم الأخسَبَنِ. فقال النبي يلاه : بل أرجو أن 
رج الله من أصلاہہم من يعد الله وحدَهٌ لا يشر ك به شینًا». 
۳ - عفوه ياه عن رجل أراد قتله: 
«آنه غزا مع رسول الله اة قبل نجل فلم قف رسو ل الله ل فل معه» فأدركتهم 
ن GE ٠‏ هه اا e‏ م 
القائلة في وادٍ كثير العضاةء فنزل رسول الله يه وتفرّق الناس في العضاة يَستظلون 
2 .1 أ ا لت > ً 
بالشجر» ونزل رسول الله ي تحت سَمرة فعلق بها سيفه. 
قال جابرٌ: فنمنا نومة فاذا رسول الله ل دعوناء فجتناه فإذا عنده أعراي جالس. 
فقال رسولٌ الله لا : «إنٌ هذا اخترط سيفي ونا نئم فاستيقَظتٌ وهر في يدو 


صلتاء فقال لي: مَن يَمنعْكَ مني؟ قلتٌ: الله فها هو ذا جالس. ثم لم عاقب رسول الله بلا 


(1) روا البخاري: (ح: ۱ ومسلم: (ح: .)٤۹٩۸‏ 


(1) 


فهذا الرجل قد تسلل بين الصحابة لقتل النبي بلا وسل السيف لقتله فمنعه الله 
#» وعفا عنه النبي بيا 

-٤‏ وقد عفا ية عن قومه الذين آذوه وأخرجوه من أرضه بعد أن تمكن منهم في 

فقد روى البيهقي بسنده عن أي هريرة يته أنه ذكر في قصة فتح مكة أن النبي بيا 
: ّى الكعبة قحد بعْصَادَيٍ الباب فقالّ: 

«ما تقولود؟ وما تظنون؟) قاّوا: نقول: ابن أًخ وابنٌُ عم حليمٌ رحيمُ» قالّ: وقالوا 
ذلك ثلائاء فقا رسول الله ل : «أقول کا قال يوسف: ( ل تقَريبَ َل لوم َر آله 

مد 


ےو و ر 
1 
( 


کم وهو أُرَحَم ار حمر ()) [یوسف:۹۲]. 

قالّ: فَحَرَجُوا كاتا دروا من القبورء فَدَحَلُوا في الإسلا». 

قال ا لجاحظ وهو يتحدث عن خلق النبي 5 ومواقفه العظيمة: 

(ولو م يكن من كريم عفوه وثخانة حلمه إلا ما كان ني يوم فتح مكة» فقد كان ذلك 
من آكمل الكال» وأوضح البرهان» وذلك آنه حين دخل مكة عنوة» وقد قتلوا أعمامه 
وبني أعمامه» وأولياءه وأنصاره بعد أن حصروه في الشعاب» وعذبوا أصحابه بأنواع 
التعذيب» وجرحوه في بدنه» وآذوه في نفسه» وسفهوا عليه وأحعوا على كيده» فلا دخل 
بغير حمدهم» وظهر عليهم على صغر منهم» قام خطيبًا فيهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم 


(1) رواه البخاري: (ح:٦٤۰٤).‏ 
(2) رواه في السنن: (ح: .)۱۸٦٩٤۷‏ 


I مار‎ 


صا 
ا 


قال: 
A‏ 


صد 
أقول لكم كا قال خي يوسف: ‏ لا تريب علَيكم اليو 
الا © 1 
الجانب السابع: فصاحة النبي جل بعد البعثة: 
منذ نزل الوحي عليه 45 أصبح لفظه في غاية الفصاحة وقمة البلاغة» وكان كلامه 
وجيراء وعبارته قليلة مع جزالة في القول وفصاحة في اللفظ. 
فكيف أصبح أفصح الناس وأ بلخم ولم یکن قارئًا ولا کاتبًاء وم یکن له مشاركة 
لقومه في نديتهم وأسواقهم الكلامية؟! 
إن ذلك دليل على أنه قد علمه ربه #. 
- عن أبي هريرة انه قال: سمعت رسول الله بي يقول: 


ار 


«(بعثت بجوامع الكلمء وتصرت بالرْعب» ونا انا نائم 
الأرض ووؤضعت في يدي». 
قال أبو عبد الله - أي: البخاري-: وبلعني أن جوامع 
الكثيرة التى كانت تكب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرَّين أو نحو ذلك. 
الجانب الثامن: تحقق إخباره بلي عن الغيب: 
أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع مور في المستقبل» فكان ك| أآخبر» ومن ذلك ما 


يلي: 


1 


(1) البیان والتبیین: (۲/ .)٠٥١‏ 
(2) رواه البخاري: ح (۲۹۷۷)» ومسلم: ح .)٥۲۳(‏ 


و االلالإاسلإ}م 


١-شكا‏ إليه بعض أصحابه وهم يعذبون في مكة وسألوه أن يدعو هم فصكرهم 
وأخبرهم أن هذا الدين سينتصر ويحكم حى يأمن المسافر من الخوف والأذى» وقد تحقق 
ذلك. 

- عن حاب بن الأرت لنت جنه قال : 

4 ۳ ور س و ےے ٣و‏ 

«شگونا إلى رسول الله ب -وهو متَوسد برد لني ظل الكعبة- - قلنا له E‏ 
لناء ألا تدعو الله لنا؟ 

قال: كان الرّجل فيمن قبلَكم حمر له ني الأرض فيْجعَل فيه» فيجاء با ليشار فيوضع 
غل ا ف انوا و ا ا ن ا 
من عظم أو عَصّب» وما بصده ذلك عن دينه. 

والله ليحن هذا الامر تى يسر الراكب من ضنعاء ء إلى حَضرَ ج موت لا بخاف EE‏ 
وال ع لکتکم تست جلون). 

وقد تحقق ما وعد به ياء فنصر الله 0# المسلمين» وحكموا الأرض التي أشار إليها 
ية ني الحديث وعم فيها الأمن. 

۲-آخبر ية عن فتح المدن وخروج الناس بأهليهم من المدينة للسكن في المدن 


د بن ابي زمر جنه قال: 


تا رشو اله: اتح اشام جرح مى ادي ذم بأغليون. يشون وايب حي 


e N 


(1) رواه البخاري: (ح: .)٥۳٤‏ 


کر گائوا ترت 


م بف 


فح اعراق يرح من الَدِيتة قوم باهُلِيهم يسود وَالُدِيتة حير هم لو كاثوا 
0 

وقد تحقق هذا الوعد ففتح المسلمون اليمن والعراق والشام» وحدثت الهجرة التي 
ذكر عليه الصلاة والسلام» فکان ک] قال . 


قوله : (يبسون) : قال أبو عبيد : (معناه : یسوقون دوا E‏ سوق الإبل. 
ول و ا ارو اة ال 


۳-إخباره َي بفتح المسلمين بلاد الفرس والروم: 


تا مع رَسُول الله في عَزوة. قالّ: فأتى الي قوم مِنْ قبل الُغْرب. عَلَيْهِمْ ثيابُ 
الصوفة در اة عا اة OS‏ کک انت 


َو 
ل چ 2و 2 فقت 


فقم بينهم ور بيه لا ياوه قال ا جي مَعهه. ايهم فة فقت بيهم وينه 
قال کب بان کی . اعد E‏ 


(1) رواه البخاري (ح: ),)٥‏ ومسلم (ح: .)۹٦‏ 
(2) ذکره ابن حجر: الفتح: 0۷0/0(. 
(3) رواه الببخاري (ح: «(o40‏ ومسلم (ح: ۱۳۸۸). 


وقد فتحها الصحابة تفہ بعد موته كيا . 

-٤‏ إخباره بيا أن الخلافة بعده ستستمر ثلاثين سنة ثم يصبح الحکم ملگاء فکان 
TS‏ 

- عن سفينة ينه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 

«الخلافة ثلاثون عامًاء ثم يكون بعد ذلك الملك». 

قال سفينة: (أمسك: خلافة أبي بكر عه سنتين» وخلافة عمر عه عشر سنين» 
وخلافة عثان جيه اثني عشر سنةء وخلافة علي عه انه ست سنین ). 

هذه بعض الأحاديث التي آخبر فیھا َيه عا سيكون فکان كا أخبر» وغيرها كثر 
وقد آثرنا الاختصار. 

الجانب أخبار أثبت صحتها العلم الحديث: 

عن أبي هريرة انه قال: قال النبي 4يا : 

١‏ - (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم و ر ا ا 
داءً وني الآّخر دواء) 

يقرر هذا الحديث قضيتين: 

o RE E E oN‏ اا ا 
للجراثيم؛ لأنً الذباب يقع على القاذورات ويحمل ال جراثيم 

الثانية: أن الذباب يحمل بداخله مادة مضادة للجراثيم تخرج بمجرد غمسه في 


(1) رواه أحمد: (۲۹۰:7). 
(2) رواه البخاري (ح: «(oVAY‏ ومسلم (ح: ° (TTY‏ 


دلائ ل الإس لآم 


السائل الذي وقع فيه. 

هذا معنى الحديث: فماذا قال العلم الحدیث؟ 

م يكن الناس في الماضي يستطيعون أن يدركوا العلة الطبية في هذا العمل» ثم تقدم 
علم الإنسان وتوافرت له معامل الاختبار» ودرس الذباب» ولم يعلم الدارسون عن 
الحديث شيا لأنهم من غير المسلمين» ثم عندما ظهرت نتائج الاختبارات واطلع 
المسلمون عليها وجدوها تؤكد صحة كلام النبي كلا 

وإليك بعض الدراسات: 

* في عام (١۱۹۷م)‏ دراسة أجراها طبيب ألاني في جامعة (هال) بألمانيا اسمه 
(بريفلد) توصل إلى أن الذبابة تحتضن فطريات مضادة للجراثيم إذا تعرضت الذبابة 
للضغط انفجرت تلك الفطريات وخرجت. 

وقد أكد هذه الحقيقة عام (١٤۹٠ءم)‏ أكبر أستاذ للفطريات اسمه: (لانجرون). 

" وأكّدها كذلك عالان إنجليزيان هما: (أرنشتين وكوك) وعالم سويسري اسمه: 
E‏ 

() 


وقد توالت عدة دراسات كلها تؤكد نفس ما تقرر سابقا 


es EE E E ESS 


إذ م تعلم هذه 


الحقيقة إلا قبل مائة وثلاثين عامًاء أي: بعد موت النبي بي بثلاثة عشر قرنًا من الزمان 


تقر 
۲ - ذكر النبي اة أن الدم الذي يخرج من المرأة نوعان: دم حيض» ودم نزيف. 
عن عائشة غا أا قالت: 


(1) الرسول (۱/ ۳۹-۳۸). 


قالت فاطمة بت أي خيش لرسول الله 4ل : يارسول الله إني لا أطهرٌ: فاع 
الصلاة؟ 

فقال رسول الله ل : «إن َلكِ عرق وليس بالحيضةء فإذا اقلت الحيضة فات كي 

ا 0 )1( 

الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصَلي». 

وقد أكّد الأطباء اليوم أن الدم دمان: دم مخرج من الرحم وهو ما له علاقة بالحمل» 
ودم آخر من الأغشية 5 علاقة له بالرحم.. فکیف عرف النبي ي ذلك وخرج الدم 

ت و ( 

واحد وليس عنده ختبرات؟ إنه علم الله # الذي لا تحخفى عليه خافية 

اا ا او و ول کا 6 
العرب حیث کانوا یعتقدون اتّہا دواء وکانوا یشربونما جیعًا تقريبًا. 

عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي ية عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال:إن| أصنعها للدواء» فقال: (إنه ل بدواء ولکنه دا . 

والطب الحديث قد أثبت هذه الحقيقة. 

ففي عام (۱۹۲۸م) عقد المؤتمر الدولي التاسع عشر لمكافحة المسكرات في مدينة 
«أنفرس» ببلجیکا» وتکلم مندوبو عدة دول مبینین مضار الخمرء ثم قام طبيب مسلم 
وأخبرهم بالحديث النبوي» ودهش أعضاء المؤتر وقابلوه بالاستحسان والتصفيق» 


(1) رواه الببخاري (ح: ۲۸۸( ومسلم (ح: ۲( 
(2) الرسول .)٤١/۱(‏ 


(3) مسلم (ح:۳۹۷۰). 


I مار‎ 


ِء ()) 
o‏ 0 ر 
٥‏ - قال 45 : (إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعا) 4 
و ا اوی ان ار ا و ق 


الإنسان. 


وثبت أن بعض الحراثيم لا يقتلها إلا التراب» فن فيه مادة مقاومة لبعض الجراثيم. 

رق ا ا اا کی سو و کور جراد و وان 
الأخطار التي تنشاً عن الكلاب والاقتراب منها. 

فال ها ان ازطاد شغ الاس الكذب ق هذا انتالحر بط رتا إن لفت 
الأنظار للأخطار التي تنجم عن ذلك» وخاصة إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلهاء 
والساح هما بلحس الأيدي وتركها تلعق فضلات الطعام من الأواني» فن الكلاب 
تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الإنسان وتصيبه بأمراض عضال قد تصل إلى حد 
العدوان على ا 

٦‏ - الربط بين ظهور الفاحشة والأمراض الخطبرة: 

عن النبي بيا قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا با إلا فشا فيهم 


ء ٤ E‏ 
الطاعون» والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» . 


(1) الخمر داء ولیست دواء .)٤٤(‏ 

(2) رواه البخاري (ح: ۱۷۲)» ومسلم (ح: ۲۷۹). 

.)٤١-٤٥ /۱( الرسول‎ )3( 

(4) رواه ابن ماجه (ح: »)٤۰۱۹‏ والحاکم وصححه .)٥ ٤٩ /٤(‏ 


وهذا الحديث يربط بين ظهور أمراض خطررة واللقاءات الجنسية غير المشروعة. 

وعندما عرض الحديث على الأستاذ الدكتور: «برسود» قال بعد مقدمة عن العلاقة 
بين الأمراض وتنوع الماع : (إِنَ نتائج وغخاطر العلاقات الجنسية غير الشرعية والمهارسات 
ا لجحنسية المنحرفة قد ذكرت في هذا الحديث منذ (١٠٤٠سنة)‏ وأرجو أن أكون مصيبا أنه 
يشير إلى مرض «الإيدز؛.. إلى أن قال: والطريقة التي شرح لي بها هو أن حمدًا بي كان 
رجلا عاديا جدًّاء ولم یکن یکتب» بل کان في الواقع أميّاء ونحن نتحدث عنه أنه کان منذ 
(١٠٤٠سنة)‏ رجا أميًا يدلي بتصريحات عميقة ودقيقة بصورة مدهشة» وذات طبيعة 
علمية» ونا شخصيًا لا أستطيع أن أرى بن يكون هذا مجرد مصادفة؛ إذ هناك أشياء كثيرة 
دقيقةء وبالتالي فأنا مثل الدكتور: «كيث مور لا أجد صعوبة في أن أوافق بعقلي أن هذا 
N‏ 

يعترف هذا الطبيب المتخصص أن هذه الإشارة النبوية لا يمكن أن تكون من علم 
البشر؛ لأنها تصف حالة دقيقة لم يعرفها البشر إلا الآن بواسطة العلم الحديث. 

الجانب العاشر: إجابة دعائه علة: 


کان النبی ب إذا دعا الله ٩#‏ بشیء تحقق ما يدعو به في كثبر من دعواته» ومن ذلك ما 


(» 


يلي: 


1 


١-دخل‏ أعرابي من أهل البادية إلى المسجد فشكا الجدب وقلة المطر والنبي بي على 


(1) کتاب: (إنه ا لحق) .)١١-٥۹(‏ 

(2) ولم نقل تتحقق جيعهاء لأن أمور الكون كلها بيد الله ##» وقد تكون المصلحة في غير ما دعاء ولبيان 
الفرق بين الخالق والمخلوق فإن حمداً بي خلوق لا يتحقق كل ما يريد وإنا الذي يتحقق كل مايريد 
هو الله وحده» ولم یقع کل ما یریده حمد ب لبیان بشریته» وتحقیق کثیر نما دعا به لبیان نبوته. 


دلائ ل الاس لآم 


المنبر بخطب يوم الجحمعة فرفع النبي َي يديه ودعاء ولم يكن في الساء سحاب» فتجمع 
السحاب وأمطرت السماء في نفس اللحظة» واستمر المطر أسبوعًا كاملا. 

ثم دحل الأعرابي يوم الجمعة التي بعدها يشكو من كثرة المطر فدعا النبي ئل أن 
يرتفع المطر عن المدينة فارتفع» وأحاط بالمدينة من كل مكان والناس يشاهدون ذلك. 

e 
عراب فقالّ: يا رسو الله! هَلَكَ انال وَجَاع الْعِيال اذغ اله‎ 
الَاءِ قرَعَةء قَرَالذِي فيي َد ما وَصَعَهَا حٌى گار | ا‎ 
منره حَتّی رايت الْطَر ادر عل يته يا فَمُطرنًا يوْمَنَا ا‎ 
الذي يليه حى اة الأخرّى.‎ 

وام ذلك الأَعرَاب أو قال عه َا 

رفع يديه فقَالّ: الله اليا ولا عَلينَا. ا يشير به إل َاحيَة مِنْ السَحَاب إا 
E‏ بة وسال رادي قتا شَهرًا و1 ئ أَحَد مِنْ تَاجية ! 

- - ودعا کی لخادمه انس وغه تنه فبارك الله له في ولده وماله. 


اکنا ا ع ۹ ر 
E ES‏ 


(1) رواه البخاري (ح: ۱۰۱۳)» ومسلم (ح: ۸۹۷) واللفظ له. 


دلائنلالإسلإام 


وتقرّكم في وعائو؛ فإني صائم» ثم قام إلى ناحية مِنَ البيتِ فصل غير المكتوبة» فدَعا لام 


قالت: خادمُك أنس. فما ترك خير آخرة ولا ديا إلا دعا لي به: الله 
ووَلدًاء وبارك له. فإني ن أكثر الأنصار مالا. وحدشني ابي أمينة آنه ذفن صلب مف 
ا لحجاج البَصرة بضع وعشرون ومائة»٠ ٤‏ 


TT 


a 


قال هلدا 41 ES‏ 
۶ 


o 


من اهل الة؟ قَلْتُ: 


or 0 ا‎ EG e: و ر و ا‎ i 
ل:إن شت صرت ولك الحنة وَإن شئتِ دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصر.‎ 

ی ا 2 2 ۶ ۴ کے ہے اا ن ۰ م 

ثم قالت: إني آتكشف فاذْع الله لي آن لا أتكشفَ فدَعَا ف 


ثم روی البخاري بسنده عن عَطَاءُ: أنه رای اَم َر تِلْكَ امْرَأةَ طَوِيلَةَ سَوَدَاءَ عل 


-٤‏ وني قصة الهجرة دعا بي على سراقة بن مالك الذي كان يتتبعهم للإمساك بم 


فساخت قدم فرسه في الأرض. 


ا e‏ ی ل اي في مَنْزلِهء فاشتری من رَحلا. 


(1) رواه البخاري: (ح: .)۱۹٥۹٩‏ 
(2) رواه البخاري (ح: «(oo‏ ومسلم (ح: (oV‏ 


کک ک1 حَتَیٰ فام فام الظَهيرَق وسلا الطریق فلب ا 
ف E‏ تأت عليه اسمس بعد فرلا عِندَهَا. 

ھک ُت يدي مَکائًا يتام فيه ال في ظلَهاء ٿم بَسَطت لَه عليه رو 
aa‏ آنا شض اه ٤‏ 


ر 


حرجت انفش ما حول قدا آنا براعي عَم مُقبٍل عو إل الصَخْرَةِ بريد نها 
لَِي راء ميته َقَلْتُ: بن انت يا عُلَمُ؟ مَقَالّ: لجل مِن َهْلِ الْديتة. قَلْتُ: آي 


عَتِك لَبَن؟ قال: َعَم .قلت حلب لي؟ قال EE‏ شا فَقَلْت لَه : انض الضْرْعَ 
م السعَر الراب وَالقَدَی (قا: قَرأيتُ لاء ضرت بيده عل الأخرَى )حلب 


a کے‎ 


٤ ا ا ررر‎ r) 
ھک قال : وَمَعِي إِدَاوَة اتوي فيا تى لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَوَصًاً.‎ 


o‏ ت ان 


E E 


° 


4 تز 

oo O E‏ ی کرو ر ۹ے 
| قضله 2 مه» افقتة استیقظ» فصت الك 9 
ر و 


واولا ا سول ا! افْرَبْ مِنْ هدا البَنِ. قال: فرب حت 
فن NE LES‏ 
رص لِلرجيل i‏ رالت 


E‏ اله ون ي دوين لار يعني مكشوفة- مَمَلْتُ: يا 


5 ر 2 E‏ ەر ° <o‏ ا 
ل الا انا فقال ٠‏ رن إن اله ما دكا عله وول ا فار ت اا 
N TT OTE IY‏ ال ا کو ےہ 
بطنھا آرّی» فقال: إن قد علمت آنکا قد دعو عا عل . فادعرا لے» فالله لکا آن آرد عنىا 


® الائللالإاسلام 


ہے سے 


رَده. قال: ووی لا) . 
ودعواته ية المجابات كثيرة نكتفي ذه النماذج منها. 
النوع الخامس: الدين الذي دعا اليه ا 


إن المتأمل للدين الذي دعا إليه النبي محمد يله يرى أنه أمام دين عظيم اشتمل على 
مور عديدة لا يستطيع إنسان لم يقرا ولم بكتب ولم يكن في مجتمع علم وثقافة أن يخطر بباله 
أمثال تلك الاأمؤر. 

فقد تحدث القرآن الكريم عن الخالق 34 وأسمائه وصفاته» وأفعاله وحقوقه على 

كا أخبر عن خلوقات غيبية - هي الملائكة والشياطين والجن - وصفات كل منها. 

كا أخبر عن الآخرة وما سيكون فيها من مواقف وما بحري فيها من حساب ووزن 
للأعمال وما أعدّه الله ۵# بعد ذلك من جزاء. 

وأمًا امور الدنيا فقد اشتمل دينه على كل ما فيه خبر وفضيلة. 

فدعا إلى فضائل الأخلاق» من الصدق.» والأمانةء والإحسان» وغهى عن أضدادها. 

كا وضع قواعد المعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية با يحقق للمجتمع 
الحياة السعيدة» وقد تقدم طرف من ذلك. 

إدّا: هل يمكن أن يصدر ذلك من رجل أمّي لا يقرا ولا يكتب» يعيش في مجتمع 
جاهل لا بحسن القراءة فيه إلا أفراد؟! 

إن هذا لدليل على أن هذا الدين إلا هو من خالق الكون وخالق الإنسان «ال» 8#. 


(1) رواه مسلم: (ح: 41۳ ۷). 


دلائ ل الاس لإ}م 


كيف يدخل الإنسان الإسلام؛ 


بعد أن ينشرح صدر الإنسان للإسلام فإِنّه يمكنه الدخول فيه بنفسه» بدون وسيط» 
وإنّا يعلن قناعته بالإسلام ثم يبدأ في تطبيقه. 

)١‏ وإعلان القناعة تتم بنطق هذه الكلات مع معرفة معناها وهي: 

«أشهد أن لا إله إلا الله أن حمدًا رسول الله». 

ومعناها: 

- أقر وأعترف وأخضع لله عزوجل مطيعاً متذللاً له سبحانه. 

- وأقر أن حمدًا عبد الله ورسوله الذي أنزل عليه الدين» وألتزم بأن أصدقه في كل 
ما يقول» وأطیعه في کل ما یأمر به أو ینهی عنه. 

- فالدين: قول وتصديق وعمل. 

وأما الأشياء التي طالب المسلم بالتصديق بها فهي كل ما أخبر الله ۵# عنه» أو أخبر 
به رسوله ييه وهي ستة آمور: 


۱ الإای‌ان بالله #۶ والتصدیق به وتعظیمه وخبته. 


)١‏ التصديق بملائكته» وأن هناك ملائكة. أي: خلوقات أخيار أطهار نحبهم ونقر 
e‏ 
۳) التصديق بان اله # قد أنزل من السماء كتبًا أوحاها إلى أنبيائه الذين أرسلهم. 


ا و ا ا و ف ن عل مر لحرن 
واختلاف الأجيال ليعلموا الناس دينهم الذي خلقهم الله ۵# من أجله» وماذا ينتظرهم 


بعد الموت. 


٥‏ التصديق باليوم الآخر» وهو زمن يأتي بعد انتهاء الدنيا لحساب الناس» فيكرم 
المؤمنون بالجحتة ومان الكفار بعذاب النار. 


)١‏ التصديق بان كل ما مجري في هذا الكون بتقدير الله #ة وخلقه» وأنّه لا يستطيع 
إنسان أن يفعل شينًا دون مشيئة الله #» وعدم البحث في ذلك؛ لان العقل البشري لا 
يعرف قوانين الغيب» فلا يجوز أن يجاكمها إلى قوانين الشهادة. 

وهذه تسمى في الإسلام: أركان الإيمان الستة. 

ثم يتبعها أمور عملية هي: 

)١‏ خمس صلوات في اليوم والليلة. 

وصورتها كا يلي بعد الوضوء: 

ركعتان في الفجر قبل طلوع الشمس (الفجر). 

@ وأربع ركعات بعد زوال الشمس(الظهر). 


@ وآربع ركعات بعدها حين يصير ظل كل شيئ مثليه (العصر). 


دلائ ل الإ لآم 


@ وثلاث ركعات بعد غروب الشمس مباشرة (المغرب). 

وأربع ركعات بعدها بعد غياب الشفق الأحمر(العشاء). 
هذه المواقيت في البلدان المعتدلة وفي غيرها يراعى فارق التوقيت. 

وهذه رمز النضوع لله 3# وتصلى حماعة في المساجد مع المسلمين ولا تصل ني البيت 
الالياى 

۲) ثم الزكاةء وهي نسبة محددة تقدرب )/.٠٠١(‏ اثنان ونصف في المئة يدفعها المسلم 
للفقراء كل عام على المال الذي يمر عليه سنة كاملةء وكذلك على عروض التجارة في نهاية 
كل عام بنفس النسبة. 

وكذلك الزراعة عند الحصاد فقط» فإن كانت تسقى بماء الأمطار ففيها عشرها زكات 
وإن كانت تسقى بجهد المزارع ففيها نصف العُشر» ولا يتكرر دفعها عن نفس الثمرة فإلّه 
يكفي فيها المرة الأولى. 

وكذلك الزكاة على الأنعام -الإبلء والبقرء والغنم- في نهاية كل عام بنسبة محددة» 
وكذلك زكاة الفطر آخر شهر رمضان مقدارصاع من طعام (بحسب قوت البلد) للفقير. 

هذا مجمل الحق المالي المسمًى بالزكاة» وهو ساس من أساسيات الدين. 

۳) ثم يأتي بعد ذلك الصيام» وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والجاع لمدة شهر 
كامل من الفجر إلى غروب الشمس» وتباح له هذه كلها في الليل. 

)٤‏ ثم احج وهو زيارة مكة بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر لمن كان قادرًا ماليًا 
وبدنيًا وتوافر من الطريق. 

هذه آهم الأمور العمليةء وهناك مور أخرى يتعلمها المسلم بعد دخوله في الإسلام. 


و االلالإاسلإ}م 
منها. 
تعر غات 

أولا: تعريف موجز بمكان نزول الدين. 

المكان: مكة المكرمة: 

هذا ا مكان يقع في منتصف الكرة الأرضية بين الشرق الغرب» وفي غرب قارة «آسيا» 
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط مهد الأنبياء من ذرية إبراهيم جه . 

إن إبراهيم ايه قد سكن ابنه «(يعقوب» في الشام» وأسكن ابنه «إساعيل» في 
الجنوب في مكة في جزيرة العرب. 
قال الله عزوجل عن إبراهيم أنه دعا الله عزوجل فقال:ظ رتا إێی ا 
عََرذِى رَزع عند بيك ألمُحَرَم ربا إيقيمُوأ الصلوة قعل أ 
وَارَرقهم مَنَ مرت ََلَهُم كرون و2 @{ 


گنت من دَرَّی بواد 
دة م الاس وى للم 
(إبراهیم )٠۳۷‏ 
فقد ورد في التوراة في سفر التكوين» الإصحاح الحادي والعشرين فقرة :)١١-۲١(‏ 
(وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس» وسكن في برية 
فاران). 
و(برية فاران) هي: مكة كا تقدم. 


هذا المكان يمثل وسط القارات اليابسة. 


داللالإلار gğÈاو‏ اا( 
فالشام أسكنه الله # لنسل «إسحاق» بن إبراهيم طا . 
وجنوب الشام أسکنه الله ٩#‏ «إسماعيل» بن إبراهيم طا . 
وهذا المكان هو المتوسط بين القارات» فآسيا تقع شرقه»ء وأوروبا تقع في الشمال 
والغرب» وأفريقيا والأمريكتان في الغرب. 
إدا: مكة تقع في وسط القارات. 
ت کا ارا ات ال ا کارت 


الله ج۵ . 


هذه خارطة العام تبدو فيها الجزيرة العربية في وسطها تفصل قارة آسيا عن إفريقيا. 


دلائنلالإاسلام 


هذه صورة الكعبة : (باللون الأسود) بيت الله ۵# بحيط بها المسجدالحرام من كل 
جوانبها» وهذه صورة للمسلمين يؤدون الصلاة في المسجد الحرام متجهين إلى الكعبة. 


دلائ ل الإ لإ}م 


ثانيًا:المجتمع الذي نزل عليه هذا الدين: 
المجتمع الذي نزل الدين فيهم هم: «العرب» وهم سكان الجزيرة العربية» وكانت 
قبيلة قريش تسكن مكة» وهم من ذرية إساعيل بن إبراهيم كا 


وهذا المجتمع كان قبل نزول الإسلام يتصف بصفات حسنة وأخرى سيئة. 


ومن الصفات الحسنة: 
-١‏ نّم كانوا بعظمون الصدق ويأنفون من الكذب ويعدونه عيبًا. 


۲-کانوایوفون بالعهد ویعيٌرون من ینکثه. 
۳-الشجاعة: فكان أحدهم يستحي من الفرار من المعركة. 


٤-الكرم»‏ فكان أحدهم يكرم ضيفه ولو لم يجد إلا ناقته التي يركبها فإِلّه يذبحها 
لضيفه ولو لم يعرفه. 


٥-كان‏ يتمتع غالب أهلها بالذكاء والفطنة وسرعة البدية. 


ومن الصفات السيئة: 
١-أتّهم‏ عبدوا الأصنام من دون الله #*. وهي تاثيل صنعوها على صور بعض 


الصالحين وعظموها وتقربوا إليها. 
١‏ آل الزنا کان موجودا في مجتمعهم عل ضور شتی. 
ERE EEE‏ 
-٤‏ کان بعضهم یقتل ابنته خوف العار. 
-٥‏ کكانوايتقاتلون على أتفه الأسباب. 


9م اائنلالاسلار 

-٦‏ كانواني غاية الجهل ولم تكن هم ثقافة تُذكر. 

فحال المجتمع العربي لم يكن شرا محصًاء بل كان فيه جوانب حسنة تهيؤه للقيام 
بواجبات الدين الجديد» ثم إِلّه قد هبط في جوانب كثيرةء فا أن ينبه وتوقظ مشاعره إلا 
ويستيقظ ويدرك فساد ما يعيشه» ثم م تكن له ثقافة يخشى منها لتفسد التعاليم والعقائد 
الجديدة» بخلاف المجتمعات التى تعيش حالة من التحضر الثقافي آنذاك فإنه ربا تسرّبت 
تلك الثقافات إلى العقيدة الجديدة» بل وربا استعصى على أهلها قبول هذه العقيدة 
المخالفة لثقافتهم» وكان النبي الجديد سيواجه حاولات وفلسفات تعرقل قبول الدين 
ا لجديد لو نزل فيهم» فكان المجتمع العربي الساذج الخالي الذهن من الفلسفات والثقافة 
نسب مكان للدين الحديد. 

ثالتا: اللغة التي نزل بها القرآن الكريم: 

اهتم العرب بلغتهم اهتامًا عظيًا -ك| تقدمت الإشارة إليه-» حيث كانوا يقيمون 
ها الأسواق للتنافس في الخطب والقصائد الشعريةء ثم يختارون أفضلها ويعلقونه على 
باب «الكعبة» وهي أعظم مكان تعظمه العرب؛ وذلك لشدة عنايتهم وتعظيمهم للغة كا 
تقدم بیانه. 

واللغة العربية قد نضجت وبلغت ك اهما المقدّر ها في ذلك العصرء بيا م يتحقق مثله 
لأي لخة عالمية آحرى» فإك كثيرًا من اللغات لا زالت تتزقى ولم قصل إلى المستوى 
المطلوب إلا في العصور المتأخرة» حى إن كثيرًا من اللغات اليوم إن لم يكن جيعها 
يصعب فهم ما كتب منها قبل آلف سنة. 

أمّا العربية فإتّها قد أشرقت أنوارهاء واستحکم بناؤها قبل ألف وأربعمائة عام» 
وهذا من تدبير الله ۵# هما؛ لألّه سوف ينزل بها كلامه المعجز الذي سيبقى إلى ناية العام 


FF مار‎ 


يخاطب كل البشرية» فلو م تكن العربية مؤهلة لينزل بها القرآن» ثم نزل بها وهي ضعيفة 
لما كان هذا القرآن آية تدل على صحة الرسالةء ولا أمكن إقامة الحجة بأنّه من عند الله #ة. 

ثم إن المتأمل لطريقة نطق العربية وخارج حروفهاء وحركات الأفواه باء ومقارنتها 
باللغات الشرقية والغربية» ليرى تيرًا باهرًّا في هذه اللغة. 

فالشرقيون لا يكادون يفتحون أفواههم عند الكلام» والغربيون يبالغون في فتح 
الأفواه عند الكلام» أمًّا أهل العربية فإّبم وسط بين تلكم الحركتين» فسبحان من قدّر 
واختار! 

هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش. 

وقد ولد يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام (١۷٥م).‏ 

وكان البيت الذي ولد فيه شرف بيوت مكة وأفضلهاء وإليه كانت سقاية الحجاج 
وإطعامهم» وقد ولد بعد موت أبيه» وکفله جده عبد المطلب» وماتت آمه وعمره ست 
سنوات» واشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة حتى وصل سن الأربعين» وفيها نزل عليه 
الوحي. 

- وقد نشا أمبًا لا يقرأ ولا يكتب. 


- ولم يكذب قط . 


- ولم يغدر قط . 


جو فط 


م ادلائنلالإاسلإام 
- وكان يسمّى بالصادق الأمين لعدم وقوع كذب أو خيانة منه طوال حياته التي 
وعندما هدموا الكعبة وبنوها وأرادوا أن يضعوا الحجر السود مكانه اختلفوا فيه: 

أي قبيلة تضعه؟ واتفقوا على أن حكّموا أول داخل من خارج المسجد فكان الداخل هو 

محمد ية فارتضوه حكًا» فوضع رداءه وجعل كل قبيلة تحمل بطرف منه» ووضع هو 
الحجر في الرداء» فحملوه إلى مکانه» ووضعه هو مکانه فرضوا بحکمه» وکان له شرف 

حمل الحجر ووضعه» ولم تمسه آيديہم. 


- وقد حفظه الله ۵# فلم تنكشف له عورة. 
- وقد حبّب الله إليه الخلوة» فكان بخلو في غار حراء حتى جاءه الوحي في الخار. 


- ولا بلغ سن الأربعين تتابعت عليه مقدمات النبوة فبقي ستة أشهر يرى الشيء في 
النوم ويراه في اليوم الثاني كا رآه. 

- ثم كانت بعض الأحجار تسم عليه بالنبوة. 

- وقد نزل عليه الَلّك في غار حراء فضكّه إليه ثم قال: اقرأً. ثلاث مرات. والنبي 
ية يرد عليه: لست بقارئ. أي: ما أنا من يعرف القراءةء فقال: « اقرا IT‏ 
خَلَق ي لق لسن من عَلَق ج اقرا رَبك الم ي ِى عَلَمَ بالقلَر ي عَلَم آل 
ما لم يعم ) ) [العلق:۱-٥].‏ فکانت أول قرآن آنزله الله ۵# عليه كلا 

ثم أمر بالدعوة إلى الدين سرا - أي: يكلم الناس آفراداء فن قبل وأسلم فذاك وإلا 
طلب منه أن يكتم عليه - وبقي على ذلك: ثلاث سنوات» وأسلم له في هذه الفترة قرابة 
الأربعين رجلا وذلك يدل على مدى الثقة في شخصه يا 


ثم مر بعد ذلك بالدعوة جهرًا وقد بدا بقرابته» ثم أعلن بعد ذلك لعموم قومه. 

وقد أثار ذلك المشركين فأخذوا في إيذائه» وإيذاء من أسلم» وبقي في مكة على هذا 
الحال عشر سنين» والناس يزيدون قليآا قليأد رغم البلاء والأذى الذي يواجهونه» ول 

- ثي أذن لأتباعه با مجرة إلى خارج الجزيرة إلى الحبشة» لوجود ملك نصراني عادل 
ماء فهاجر من المسلمين بعض الرجال ومعهم بعض النساء خفية من قريش» ثم هاجر 
بعد ذلك قرابة مائة رجل وامرأة» وأرسلت قريش وفدًا إلى ملك الحبشة ليعيدهم إلى 
قومهم وذكروا له نّم يطعنون في عيسى وأمه» فطلب النجاشي من المسلمين أن يخبروه 
عن عيسى وأمه» فقرءوا عليه سورة مريم فبكى النجاشي ملك الحبشة ثم قال: (إن هذا 
والذي جاء به عیسی لیخرج من مشکاة واحدة). ثم أمّنهم وأخرج الوفد الذي جاء 
لإعادتهم. 

وما النبي بيه وبقية أصحابه فقد بقوا في مكة حى قيض الله ۵# له أهل المدينة 
فجاءوا إليه» وأسلموا وعاهدوه على أن ينصروه» ثم آآذن الله ۵ له ولاتباعه باهجرة إلى 
المدينة» فهاجر وهاجر آتباعه قبله ومعه وبعده سرا عن قومهم. 

وفي المدينة استقبله أهلهاء وبدأً اللإسلام يقوى» وتم نزول الأحكام الغ 
وبقي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عشر سنين في المدينة وهو يدعو إلى الدين ويقاتل 


من یقاتله أو یمنع الناس عن دینه حتی علا دینه وارتفعت رایته. 


ثم توفي وقام أصحابه بالدعوة» وال جهاد ني سبيل الله ونشر الدين حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجًاء فوصلوا إلى حدود الصين شرقا وإلى أسبانيا غربًا في مدة وجيزة. 


C3‏ ادلاللالإاسلاإام 
وأما صفاته الظاهرة: 

فقد كان جسمه رَبعة من القوم» ليس بالطويل ولا بالقصير» أبيض اللون» مشربًا 

بحمرة» أحسن الناس وجهًا كأن وجهه القمر» ويده كأتّها الحرير في ملمسهاء رائحة 


جسدہ كاتا الطيب» وكان واسع العينين» وشعر رأسه بين النعومة والخشونة» عريض 
المنكبين.. إلى آخر تلك الأوصاف الحميلة كا ورد في وصف أصحابه له كيا . 


دلائ ل الإ للإم 


واخ يرا 
سال الله ۵# أن ينفع بہذا الکتاب کل من قرأه أو کتبه أو طبعه» ک| أسأل الله #ة أن 
يساهم في إبلاغ هذا الدين إلى من لا يعرفه» ون يظهر عظمة هذا الدين الذي آنزله خالق 
الكون ۵# ليكون عقيدة وشريعة للبشرية جميعًا ويتحرر الناس من عبادة الناس إلى عبادة 
الله ۵# وحده» ومن تفرق الأديان إلى وحدة الدين المتفق مع وحدة الإنسانية فيعيش 
الناس أخوة متحابين يرحم بعضهم بعصا ويساعد بعضهم بعصا في ظل أخوة واحدة 


SE SSSA Vea O, 


TEN TER TER 


فهرس المراجح 

)١‏ القرآن الكريم. 

۲) الله يتجلى في عصر العلم - نخبة من العلماء الأمريكيين - ترجة دار الدمرداش - 
ط» دار القلم - بيروت. 

(r‏ الإسلام الدين الفطري - مبشر الطرازي - دار الكتب العلمية. 

(٤‏ الإإنسان لا يقوم وحده. 

(o‏ ا الحق (أصله ندوة مسجلة بین علاء شر عیین ومتخصصین ف العلوم 
التجريبية) كتب تحت إشراف الشيخ عبد المجيد الزنداني. 


۷ الاإيمان والحياة - د. يوسف القرضاوي - الناشر: مكتبة وهبة. 

۸ -تفسير البحر المحيط لأبي حيان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» 
(ھ- 1*۱( 

٩‏ تفسير التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- نشر مؤسسة التاريخ-. 

.- تفسير الطبري - محمد بن جرير الطبري - ط - الحلبي‎ ٠١ 

١‏ تفسر القاسمي - محمد جال الدين القاسمي - ط - دار الفكر. 

١‏ التفسير الكبير للرازي» المكتبة التوفيقية» القاهرة» تحقيق عبد زكي البارودي. 

۳ التفسير المنير - د.وهبة الزحيلي - ط - دار الفكر. 

٤‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم - موريس بوكاي - ترجمة حسن خالد - ط 


- المكتب الإإسلامى. 
٠‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني» والخطابي» والجحرجاني - تحقيق: 
محمد خلف الله وحمد زغلول. 


(1١‏ الحجاب - أبو الأعلى المودودي. 
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ا لخمر داء وليس دواء - د.شبيب بن علي الحاضري - ط-سفير. 

رحلة الإعجاز في جسم الإنسان. 

رحلة الإيمان في جسم اللإنسان - د.حامد أحمد حامد - دار القلم. 

روح الدين الإسلامي - عفيف طبارة - مطبعة دار الكتب بيروت. 

الرسول - سعيد حوي - مطبعة دار الإرشاد. 

سنن أبي داود - تحقيق عزت عبيد الدعاس -الطبعة الأولى. 

سنن ابن ماجه - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -. 

صحيح البخاري - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -. 

صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -. 

الطب ني محراب الإيمان - د.خالص جابي - مطبعة: دار الكتب العربية - 
بروت - دمشق. 

الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ط- دار القرآن الكريم. 

العقائد اللإسلامية - السيد سابق - الناشر: دار الكتاب العربي. 

فطرية المعرفة - د. أحمد سعد حمدان - دار طيبة. 

قصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار - مؤسسة الحلبي - (١۸١١ه).‏ 

مستدرك الحاكم - دار الكتب العلمية. 

مسند أحمد - المكتب الإسلامي. 

المعجزة القرآنية. د. محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة. 

المنهج الإيماني للدراسات الكونية - د. عبد الحليم عبد الرحهمن - ط- الدار 
السعودية. 

يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة - جيمس باترسون - بيتركيم - ترجمة - د. 


محمد بن سعود البشر -الطبعة الأوللى. 


(٦ 


لان ال ةداز الف 


المقدمة E‏ 
لا سعادة للإنسان بدون معرفة حقيقة الحياة VASE SEARS‏ 
E ESE‏ 
الشواهد على الخالق الحكيم SESSA ESSE‏ 
أو لالط E e So Ele‏ 
ثالثا: الإحكام: VED EES‏ 
رابعا: الزوجية: VASES Saa‏ 
خامسًا: التوافق: ASR A‏ 
وظائف المخلوقات A AAA ESSE A AAAS‏ 
الصدر لعرفة الغاية من خلق الإنسان A N‏ 
الاتصال بين الله عز وجل وخلقه OBE ESE OPENER‏ 
بداية الاتصال بين الله عز وجل وخلقه: i‏ 

صور الاتصال بين المَلك والرسول: Eautlo‏ 

أدلة صور الوحي: TOSS DSA N TS‏ 
من أدلة الصورة الأولى: ESS‏ 


من أدلة الصورة الثانية: Oi RE e‏ 


دلائ ل الاس لإ}م 


ea aN o من ادل‎ 

من أدلة الصورة الرابعة: N TT‏ 

دلائل صدق النبوة NV SE E E EE E ES‏ 
النوع الأول: الآيات المعجزة التي أظهرها الله بيه على أيدي 

أو لا: آية موسى لھ : E A LL AS‏ 

ثانيًا: آية عيسى اه : ae acta‏ 

ثالئا: آية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: O‏ 


التعريف بالقرآن العظيم وكيفية نزوله: SARS‏ 
أولا: القرآن الكريم: N N e‏ 


ثانيًا: نزول الوحي: RISC OENSTIPINMSAO‏ 1 
١‏ - سنه عند البعثة: FERS‏ 
۲- بداية الوحي: NE E EEE‏ 
Oa A‏ 
٤‏ - ظهور الملك له للمرة الأولى: E E EEE‏ 
ه - مجيء الملك له في صورة أخرى: Oe‏ 
أوجه الدلالة ني القرآن الكريم على آنه من عند الله عز وجل O‏ 


الوجه الأول: الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: E OES‏ 


۳- قصة عيسى عليه السلام: OTe‏ 

ERS : قصة موسى جه‎ - ٤ 
E TE ب) إخبار القرآن عن الغيب الحاضر في عهد النبي جلا:‎ 
Tease ج) إخبار القرآن عن الغيب المستقبل:‎ 
j OE الوجه الرابع: سلامته من التناقض:‎ 
RN الوجه الخامس: عتاب القرآن للنبي ييه على بعض أعماله:‎ 
NOR SS ES EE EES أولا: قصته عل مع الأعمى:‎ 
0 O ثانيًا: قصته کل مع متبناه زيد:‎ 
Ate ثالئا: تحريم النبي كي العسل على نفسه إرضاء لزوجاته:‎ 
E I RTARTA رابعًا: حادثة الأسرى:‎ 


خامسًا: صلاته جي على المنافقين: ATR E‏ 


الوجه السادس: موضوعات القرآن: E‏ 


مار س 


ا ان الق من خا الان Aa‏ 


خامسًا: قصص الانبياء: Ailsa‏ 

سادسًا: القدر: QAS AOS‏ 
القسم الثاني: الشرائع (الجانب العملي): eS‏ 

أولا: ا لجانب الآخلاقي: N‏ 

أ) الأخلاق التي حث عليها القرآن: OE‏ 

ب) الأخلاق التي نهى عنها القرآن: e‏ 


O yT حقوق الوالدين:‎ -١ 
oy حقوق الأولاد:‎ -۲ 
EER SE حقوق الأقرباء:‎ -۳ 
1 OS حقوق الأزواج:‎ -٤ 
EOS Seal حقوق الجيران:‎ -٥ 
E OTR EET حقوق المسلمين:‎ -٦ 
SSS حقوق غير المسلمين:‎ -۷ 


ثالثا: الجانب الاقتصادي: So‏ 


رابعا: ا لجانب السياسي: E E‏ 


المرحلة الثانية: العلقة: O a.‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة «المضغة): ATS‏ 
المرحلة الرابعة: ظهور العظام: Ra‏ 
المرحلة الخامسة: كساء العظام حا: VVE E‏ 
AEE NS hE SN‏ 
المثال الثاني: إشارة القرآن إلى ظلمات ثلاث حول الجنين: .. ٠١۷‏ 


المتال الثالث: إشارة القرآن إلى بصمات الإنسان: 1 
المتال الرابع: إشارة القرآن إلى مُستقبلات الإحساس في 
الإنسان: E aE SR e SASS‏ 


المثال الخامس: إشارة القرآن إلى بداية خلق الكون: E‏ 
المثال السادس: دلالة القرآن على أن السماء في اتساع دائم:.. ٠٠۹‏ 


المثال السابع: إشارة القرآن إلى نقص الأكسجين وزيادة الضغط 
كلما ارتفع الإنسان في الفضاء: A‏ 


المتال الثامن: حديت القرآن عن الأرض: Es‏ 


مار ې 


المثال التاسع: حديث القرآن عن الجبال: Re‏ 
المثال العاشر: حديث القرآن عن البحار: E E OOOO‏ 


المتال الحادي عشر: إشارة القرآن إلى أن أوراق الأشجار 
مصانع غذاء للحبوب والثمار: PES TC‏ 


المتال الثاني عشر: دلالة القرآن على أن الزوجية أساس 


المثال الثالث عشر: إشارة القرآن الكريم إلى الفرق بين التقويم 
ا ORION‏ 


النوع التاني: من دلائل النبوة: البشارات الواردة في كتب 
الديانات السابقة: O TT‏ 


أول: إخبار القرآن ببشارة الكتب السابقة: O‏ 
EASES,‏ 
وردت آيات عدة تؤكد أن الكتب السابقة بشرت بنبي اسمه : 
« أحمد» و: « محمد» ون أهل الكتاب يعلمون ذلك. ERs‏ 
O E ae‏ 
ج - اللإخبار بأن علماء أهل الكتاب يعرفون أن حمدًا علا 
رسول صادق: OVS SEER ESS‏ 
ONE a I E |e‏ 


E OOOO أ - التوراة:‎ 


ب) ورد في المزامير: المزمور: )١١۸(‏ فقرة: (۲۲- 


ج) وجاء في سفر حبقوق الفقرة الثالثة: eT‏ 

د)وورد في سفر أشعياء : e N OE‏ 

VE a Sa ae ھ)الإنجیل:‎ 

و)كتب البراهمة السامافيدا: ESS‏ 

کت الز رادشه VTE ERS‏ 
النوع الثالت: حفظه في أخلاقه وسلوكه قبل البعثة. eae‏ 
النوع الرابع: استقامة حياته بعد ادعائه النبوة. ASS‏ 

الجانب الآول: حياته مع ربه: Ae ES‏ 

ا لجانب الثاني: معاملته مع نفسه 45 VES‏ 

الجانب الثالث: معاملته لآهله وخدمه: E‏ 

ا لجانب الرابع: أخلاقه بي مع أصحابه: Eee‏ 

ا لجانب الخامس: معاملته كي لأعدائه المجاورين له: .... ٠١۷۷‏ 


ا لحانب السادس:رحته بي بأعدائه وعفوه عمن أراد به سوءًا 


منهم: VVAN aS SAAS RRS‏ 
ا لجانب السابع: فصاحة النبي بلا بعد البعثة: e‏ 


دلائ ل الإ لإ}م 


الجانب الثامن: تحقق إخباره ية عن الغيب: e‏ 


ASS es a  oaاغد الائت العاشر : إخابة‎ 


النوع الخامس: الدين الذي دعا إليه جية: E‏ 


E O O OLEN OO كيف يدخل الإنسان الإسلام؟‎ 
o ET تعریفات‎ 
n O RN N COE 


ثانيًا:المجتمع الذي نزل عليه هذا الدين: AOS‏ 
ثالثا: اللغة التي نزل مما القرآن الكريم: a‏ 


رابعًا: الشخص الذي نزل عليه الوحى: TAV e‏ 


OED ERE AES RSE RAS SS وأخرًا‎ 
TO Ee SRR SRS EASG RSE sS SR فهرس المراجع‎ 


